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الصراع الدولي في منطقة الشرق الأوسط وأثره في أمن الطاقةالملف السياسي

المستخلص

تعــد منطقــة الشــرق الأوســط أكثــر مناطــق العالــم تعقيــداً مــن حيــث التنــوع فــي 
ــلاف  ــا الجيواســتراتيجية, واخت ــة معطياته ــا وأهمي ــلاف قدراته ــاءات شــعوبها واخت إنتم
ــة فــي المنطقــة, هــذه  ــة الفاعل مصالــح القــوى الاقليميــة فيهــا فضــلاً عــن الأدوار الدولي
ــي  ــد إقليم ــكالية ذات بع ــن إش ــة بي ــكالية مركب ــة ذات إش ــا منطق ــت منه ــات جعل المعطي
وإشــكالية ذات بعــد دولــي, وهــذا انعكــس بطبيعــة الحال على مــدى اســتقراريتها. فتاريخياً 
إنّ منطقــة الشــرق الأوســط كانــت ولازالــت تعانــي مــن ضعــف الاســتقرار فيهــا وتواتــر 
الحــروب بيــن دولهــا بــل الأمــر المســتجد هــي تحــول الحــروب مــن طبيعتهــا الدوليــة إلــى 
المحليــة ضمــن الدولــة الواحــدة, ليــزداد المشــهد تعقيــداً وســط تفاقــم الصراعــات وتداخــل 

الأدوار وتقاطــع المصالــح, بحيــث أصبحــت الطاقــة ضمــن أبعــاد هــذا الصــراع.

Abstract

 The Middle East region is the most complicated region in the world in 
terms of diversity in the affiliations of its people, different capabilities and the 
importance of its geo-strategic data, and the different interests of regional powers 
in it as well as the active international roles in the region, these data made it 
a region with a complex problem between a problem with a regional dimension 
and a problem with an international dimension This, of course, was reflected in 
its stability. Historically, the Middle East region was and still suffers from weak 
stability in it and the frequency of wars between its countries, but what is new is 
the transformation of wars from their international nature to the local within the 
one country, so that the scene becomes more complicated amid the exacerbation 
of conflicts, overlapping roles and the intersection of interests, so that energy has 
become within the dimensions of this conflict.
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المقدمة

ــدة للأمــن لفتــرة مــا بعــد  لقــد أضحــى الأمــن الطاقــوي مــن اهــم المضاميــن الجدي
الحــرب البــاردة، ممــا دفــع بالعديــد مــن الــدول الكبــرى مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
وروســيا واليابــان والصيــن إلــى تأميــن مصادرهــا مــن الطاقــة فــي المناطــق الاســتراتيجية 
ومنهــا منطقــة الشــرق الأوســط والتــي تعــد مــن اهــم مناطــق الإنتــاج فــي العالــم، إذ أصبــح 
ــش  ــوم تعي ــا الي ــوى، لاســيما وانه ــذه الق ــة له ــدة الأمني ــات الأجن ــل أولوي ــر يمث هــذا الأخي
بيئــة أمنيــة غيــر مســتقرة , ونتيجــة لاعتمــاد الــدول المســتهلكة للطاقــة بشــكل كبيــر علــى 
إمداداتهــا مــن مناطــق الإنتــاج فقــد أصبحــت هــذه المناطــق محــط تنافــس دولــي عليهــا, 
واضحــى موضــوع الوصــول اليهــا والســيطرة علــى مصادرهــا والاســتثمار فــي حقولهــا 
رهانــا اســتراتيجياً, إذ أنَّ نــوازع الاهتمــام الدولــي بالطاقــة )النفــط والغــاز( وضمــن منطقــة 
ــية  ــة والسياس ــا الاقتصادي ــب ودوافعه ــتهلكة فحس ــدول المس ــى ال ــة لا تقتصــر عل الدراس
ــدول  ــن سياســات ال ــات هــي ضم ــد إنَّ ذات الاهتمام ــع الحــال يؤك ــل ان واق ــة؛ ب والأمني
ــة الشــرق الأوســط واحــدة مــن المناطــق ذات الخصائــص  ــد منطق المنتجــة ايضــاَ, إذ تع
ــة  ــن الأطــراف الاقليمي ــة تنافــس – صــراع بي ــت منهــا منطق الجيواســتراتيجية التــي جعل
ــدور  ــام ب ــي يســعى كل طــرف منهــا للقي ــة ذاتهــا, والت ــن الأطــراف الاقليمي ــة وبي والدولي
معيــن يتوافــق مــع أهدافــه ومصالحــه الاســتراتيجية التــي قــد تتلاقــى أو تتعــارض بدرجــة 
وأخــرى مــع مصالــح وأهــداف القــوى الأخــرى فــي المنطقــة. ولا يمكــن النظــر إلــى مــا 
ــة  ــى مصــادر الطاق ــس والصــراع عل ــة التناف ــن زاوي ــة الشــرق الأوســط م تشــهده منطق
ــن  ــط بي ــع المتوس ــث الموق ــن حي ــة م ــتراتيجية للمنطق ــارات الاس ــاك الإعتب ــب, فهن فحس
القــارات الثــلاث وأمــن الممــرات البحريــة التــي تشــرف عليــه, إذ ان كل هــذه الاعتبــارات 
الجيواســتراتيجية أصبحــت متداخلــة التأثيــر ممــا انعكــس ســلباً علــى إســتقرارية المنطقــة 
وهــذا بطبيعــة الحــال انعكــس علــى امــن الطاقــة فيهــا ممــا جعلهــا تحــت رهانــات دوليــة من 

أجــل الســيطرة عليهــا. وهــو موضــوع هــذه الدراســة.
ــارات  ــة والمس ــب الإجرائي ــذ الجوان ــا تأخ ــلال كونه ــن خ ــة م ــة الدراس ــع أهمي تنب
ــة الشــرق الأوســط  ــة حــول امــن الطاقــة ضمــن منطق ــة والدولي السياســية للقــوى الإقليمي
وفقــا لدراســة جيوســتراتيجية, فــي ضــوء المتغيــرات الاقليميــة والدولية ,  وتتبلور إشــكالية 
الدراســة حــول الأســئلة الرئيســية الآتيــة وهــي لمــاذا لــم تشــهد منطقة الشــرق الأوســط حالة 
مــن الاســتقرار الــذي يخــدم أطرافــه كافــة كونهــا منطقــة اســتراتيجية ؟.ولمــاذا لــم تســعى 
الــدول إلــى إيجــاد تفاهمــات ضمــن اطــر مؤسســاتية ذات مســتويات إقليميــة مدعومــة دوليــاً 
ــى غــرار  ــة عل ــة تتخطــى الأطــر المؤسســاتية  الضيق ــة أمني ــداف سياســية اقتصادي وبأه
ــة الشــرق الأوســط يجمعهــا هــدف  ــس التعــاون الخليجــي, ليشــمل دولاً ضمــن منطق مجل
ــدول المنتجــة ودول  ــة لل ــدا بمجــال امــن الطاق ــا وتحدي مشــترك يعــزز الاســتقرار ضمنه
العبــور والــدول المســتهلكة . لذلــك انطلقــت فرضيــة البحــث مــن أنَّ التنافــس الدولــي فــي 
منطقــة الشــرق الأوســط بنــاءً علــى أهميتهــا الجيوســتراتيجية وضــع مواردهــا أمــام رهــان 
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ــت  ــوارد أصبح ــذه الم ــا إِنَّ ه ــويقاً, كم ــاً وتس ــا إنتاج ــيطرة عليه ــى الس ــع إل ــي يتطل دول
إحــدى أدوات الصــراع فــي المنطقــة. كمــا جــاءت هيكليــة البحــث متضمنــة ثــلاث مباحــث 
رئيســة تنــاول المبحــث الأول القــوى الدوليــة المتصارعــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط, 
وجــاء المبحــث الثانــي ليتنــاول امــن الطاقــة المفهــوم والأبعــاد فــي حيــن تضمــن المبحــث 

الثالــث تداعيــات الصــراع الدولــي فــي منطقــة الشــرق الأوســط علــى أمــن الطاقــة.
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المبحث الأول
القوى الدولية المتصارعة في منطقة الشرق الأوسط

تعــد منطقــة الشــرق الأوســط واحــدة مــن المناطــق ذات الخصائص الجيواســتراتيجية 
ــن  ــة وبي ــة والدولي ــن الأطــراف الاقليمي ــس – صــراع بي ــة تناف ــا منطق ــت منه ــي جعل الت
ــق  ــن يتواف ــدور معي ــام ب ــا للقي ــي يســعى كل طــرف منه ــا, والت ــة ذاته الأطــراف الاقليمي
مــع أهدافــه ومصالحــه الاســتراتيجية التــي قــد تتلاقــى أو تتعــارض بدرجــة وأخــرى مــع 
ــي ســاحة تنافــس-  ــا ف ــا ادخله ــك م ــة, وذل ــي المنطق ــوى الأخــرى ف ــح وأهــداف الق مصال
صــراع إقليمــي مدعــوم دوليــاً لصالــح كل طــرف علــى حســاب الأطــراف الأخــرى, وهــو 
مــا ســنتناوله فــي هــذا المبحــث مــن خــلال تنــاول القــوى الرئيســة فــي المنطقــة وهــي ) 

ــة الســعودية(. ــة, ايــران, المملكــة العربي الولايــات المتحــدة الأمريكي
المطلب الأول: الولايات المتحدة الأمريكية

ــن  ــة بي ــر فاعلي ــرز والأكث ــدور الأب ــة ال ــة صاحب ــدة الأمريكي ــات المتح ــد الولاي تع
ــة  ــط بطبيع ــة وترتب ــن جه ــة م ــص المنطق ــات تخ ــط بمعطي ــذا يرتب ــة وه الأدوار الدولي

ــي: ــا يأت ــاً لم ــنتناوله وفق ــا س ــذا م ــة وه ــا للمنطق إدراكه
اولاً: الإدراك الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط: 

ــن  ــبعينات م ــع الس ــى مطل ــط إل ــرق الأوس ــة الش ــي بمنطق ــام الأمريك ــود الاهتم يع
ــة مــن  ــى جمل ــك إل القــرن الماضــي لاســيما بعــد الانســحاب البريطانــي منهــا, ويعــود ذل

الأســباب هــي)1(:
ــارات . 1 ــن ق ــع المتوســط بي ــث الموق ــن حي ــة م ــتراتيجية للمنطق ــة الجيوس الأهمي

العالــم, وتحكُمهــا بخطــوط الملاحــة البحريــة العالميــة ومــا تحتويــه مــن مــوارد 
ــي  ــاز ثلث ــط  والغ ــن النف ــة م ــات المنطق ــكل احتياط ــة إذ تش ــة عالمي ذات أهمي
الاحتياطــي العالمــي, وان ربــع إنتــاج العالــم مــن النفــط والغاز من هــذه المنطقة, 
وهــو مــا بلــور كل هــذه الأهميــة التــي تتمتــع بهــا المنطقــة فــي الاســتراتيجية 

الأمريكيــة الشــاملة)2(.
دافــع اســتراتيجي يتمثــل فــي أهميــة الســيطرة علــى المنطقــة فــي إطــار تعزيــز . 2

النفــوذ والــدور والعالمــي, فالولايــات المتحــدة صاحبــة الــدور الفاعــل والبــارز 
ــذه  ــى ه ــيطرة عل ــة الس ــدرك أهمي ــي ت ــدور ه ــذا ال ــزز ه ــق وتع ــي تحق ولك
ــم  ــن اه ــد م ــي, وتع ــا العالم ــة نفوذه ــتراتيجية المرتبطــة بديموم ــة الاس المنطق
ــي السياســة  ــر ف ــا ان يؤث ــن يســطر عليه ــح لم ــة,  وتتي ــح الســيادة العالمي مفاتي
العالميــة ويحــد مــن نفــوذ أي دولــة تتطلــع لان يكــون لهــا دور سياســي إقليمــي 

)1( حســين حافــظ وهــب: اســتراتيجية الإدارة الأمريكيــة الجديــدة إزاء الشــرق الأوســط, مجلــة دراســات دوليــة, العــدد 		, 
الســنة )بــلا(, مركــز الدراســات الدوليــة, جامعــة بغــداد, ص2	. 

)2( Atallah S. Al Sarhan :United States Foreign Policy and the Middle East, Open Journal of Political 
Science, 472-454 ,7 ,2017, p:459.
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الصراع الدولي في منطقة الشرق الأوسط وأثره في أمن الطاقةالملف السياسي

ــدور الأمريكــي)3(. ــى تعــارض مــع السياســات وال ــي عل أو دول
ــن  ــا م ــة وحلفائه ــدة الأمريكي ــات المتح ــة الولاي ــد حاج ــة مصــدراً لس ــد المنطق تع
الطاقــة, إذ إنهــا تســتورد نصــف احتياجاتهــا مــن النفــط الخــام مــن دول منظمــة الأوبــك 
بضمنهــا دول الشــرق الأوســط والنصــف الأخــر يتــم اســتيراده مــن خــارج الأوبــك)	(.

ويحــدد ريتشــارد هــاس مصالــح وأهــداف الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي منطقــة 
الشــرق الأوســط بمــا يلــي)	(:

الحــرب علــى الإرهــاب مــن خــلال الهجمــات المباشــرة عليهــم, ومــن خــلال . 1
تقويــة بعــض الحلفــاء المحلييــن وذلــك كــون الإرهابيــون يســتطيعون الإضرار 

بمصالــح الولايــات المتحــدة فــي المنطقــة.
ــازة . 2 ــة حي ــع محاول ــذل جهــود لمن ــى ب ــة إل ــات المتحــدة الأمريكي تهــدف الولاي

ــة. ــل دول المنطق ــة مــن قب الأســلحة النووي
دعم وتأييد حلفائها وشركائها في المنطقة وضمان أمنهم .. 3
ضمــان حريــة الملاحــة فــي الميــاه الاقليميــة للمنطقــة وحمايــة المنشــآت . 	

ــكري   ــا العس ــى وجوده ــتحافظ عل ــا س ــة فأنه ــذه الغاي ــق ه ــة ولتحقي البترولي
وعلــى تحالفاتهــا العســكرية مــع العديــد مــن دول المنطقــة)	(.

وفــي ضــوء ذلــك يمكــن القــول أن الرؤيــة الأمريكيــة لأمــن الشــرق الأوســط، وإن 
تغيــرت أدواتهــا وســبل تحقيقهــا، فــإن أهدافهــا تبــدو واحــدة وثابتــة وهــي)7(:

الحفــاظ علــى حريــة الملاحــة مــن اجــل ضمــان حريــة الوصــول إلــى المــوارد . 1
والأسواق.

تعزيز الأمن الإقليمي وتدعيم أمن الحلفاء والأصدقاء الإقليميين. 2
حماية المصالح الأمريكية في المنطقة.. 3
ضمان تدفق النفط الخليجي وبأسعار مناسبة.. 	
منــع أي دولــة معاديــة مــن الســيطرة علــى المنطقــة ومواردهــا، واســتخدام هــذه . 	

الســيطرة لزيــادة قوتهــا أو ابتــزاز بقيــة الــدول.
ــة تحــت ســيطرتها . 	 ــاء المنطق ــى بق ــة عل ــات المتحــدة الأمريكي تحــرص الولاي

المباشــرة، لمــا تتمتــع بــه مــن أهميــة جيوســتراتيجية ترتبــط بنفوذهــا ودورهــا 
العالمــي.

)3( John Mearsheimer and Stephen M. Walt :The Case for Offshore Balancing: A Superior U.S. 
Grand Strategy, foreign affairs, July/August 2016,p: 73-72.
)	( ســليم كاطــع علــي ســليم كاطــع علــي: محــددات السياســة الخارجيــة الأمريكيــة تجــاه منطقــة الشــرق الأوســط بعــد عــام 
ــة دراســات دوليــة, العــدد: 71, مركــز الدراســات الاســتراتيجية والدوليــة, بغــداد, تشــرين الأول 2017,ص  2001, مجل
ــة  ــة السياس ــة, مجل ــة بديل ــن طاق ــث ع ــأزق البح ــدة وم ــات المتح ــي: الولاي ــد العاط ــرو عب ــر أيضــاً: عم 100-102. أنظ
الدولية,العــدد:	17, مركــز الأهــرام للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية, القاهــرة, 2009, ص 		2. عمــرو عبــد العاطــي: 

امــن الطاقــة فــي السياســة الأمريكيــة, المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات, بيــروت, 	201, ص7	.
)	( ريتشــارد هــاس: عالــم فــي حيــص بيــص: السياســة الخارجيــة الأمريكيــة وأزمــة النظــام القديــم, ترجمــة: إســماعيل بهــاء 

الديــن ســليمان, دار الكتــاب العربــي, بيــروت,2018, ص9	2.
)	( صــدام مريــر الجميلــي: صــراع الــدول الكبــرى للهيمنــة علــى النظــام العالمــي, دار المنهــل اللبنانــي, بيــروت,	201, 

ص0	2.
)7( إبراهيم حردان مطر, السياسة الخارجية الصينية تجاه الخليج العربي, مصدر سبق ذكره, ص 2	3-1	1.
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ثانيا: وسائل تنفيذ السياسة الخارجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط:
تتعــدد وســائل تنفيــذ السياســة الخارجيــة لأي دوليــة مــا بيــن الوســائل الدبلوماســية 
والعســكرية والاقتصاديــة, وتعمــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى تنفيــذ أهدافهــا 

ــي : ــة وه ــة سياســات منوع ــر مجموع ــة عب ــي المنطق ــا ف ــق مصالحه وتحقي
 الوسائل العسكرية – الأمنية: 	 

ادركــت الولايــات المتحــدة بعــد الحــرب البــاردة إن إمــدادات النفــط ســتكون حاســمة 
ــج,  ــدة بالخلي ــات المتح ــات الولاي ــاءت اهتمام ــا ج ــن هن ــتقبلية, وم ــات المس ــي الصراع ف
فعمــدت علــى تأســيس أســطول دائــم لهــا فــي الخليج)8(.لذلــك عملــت إلــى اســتخدام الوســيلة 

العســكرية فــي ضمــان مصالحهــا عبــر :
نشر القواعد العسكرية:

ــة  ــة مــن أحــداث إقليمي ــا شــهدته المنطق ــة وم ــة المتلاحق كنتيجــة للتطــورات الدولي
كالثــورة الإســلامية فــي ايــران عــام 1979 والغــزو الســوفييتي لأفغانســتان؛ عملــت 
ــي  ــل ف ــا للتدخ ــدة خصيص ــكرية مع ــوة عس ــاء ق ــى إنش ــة إل ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
شــؤون المنطقــة فــي العــام 1980 عرفــت بـــ » قــوة الانتشــار الســريع«, تطــورت هــذه 
القــوة فــي عــام 1983 لتصبــح قيــادة متكاملــة ســميت بـــ » القيــادة المركزيــة الأمريكيــة« 
, وتهــدف الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن نشــر القواعــد العســكرية فــي الشــرق الأوســط 

إلــى تحقيــق مجموعــه أهــداف هــي)9(:
ضمــان الانفــراد الأمريكــي علــى ســائر الفاعليــن الدولييــن مــن خــلال إحــكام . 1

ســيطرتها علــى هــذه المنطقــة الحيويــة, والتحكــم بثرواتهــا والإمســاك بعصــب 
الاقتصــاد العالمــي للــدول الصناعيــة المتقدمــة.

ضمــان أمــن إســرائيل وتقديــم جميــع أنــواع الدعم لهــا وتحجيم النظــم والحركات . 2
المعاديــة لها.

ــن . 3 ــة م ــي المنطق ــات المتحــدة ف ــة لسياســة الولاي ــة الموالي ــة النظــم الحليف حماي
ــة مصالحهــا, وتوظيــف هــذه النظــم  ــي والخارجــي بهــدف حماي ــد الداخل التهدي
المواليــة بالشــكل الــذي يخــدم اســتراتيجية الولايــات المتحــدة الأمنيــة فــي 

ــة. المنطق
مواجهــة التحديــات الأمنيــة والعســكرية المحتملــة مــن النظــم الثوريــة المعاديــة . 	

للولايــات المتحــدة والتــي تتقاطــع مصالحهــا مــع المصالــح الأمريكيــة فــي 
ــة.  المنطق

حمايــة الإمــدادات الطاقويــة المتمثلــة بالنفــط والغــاز مــن دول المنطقــة وضمــان . 	
ــكري  ــز العس ــبب التمرك ــر س ــا يفس ــو م ــة ه ــواق العالمي ــى الأس ــا إل وصوله
الأمريكــي المباشــر فــي مناطــق إنتــاج النفــط. ان هــذه الجهــود تأتــي فــي إطــار 
)8( مايــكل كليــر: دم ونفــط: أميــركا واســتراتيجيات الطاقــة إلــى أيــن؟, ترجمــة: احمــد رمو, دار الســاقي, بيــروت, 2011,ص 
ص 288-	28. أنُظــر ايضــاً: زمــن كريــم علــي: الأهميــة الاســتراتيجية لمضيــق هرمــز فــي الأدراك الاســتراتيجي الإيرانــي 

، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ، كليــة العلــوم السياســية ، الجامعــة المســتنصرية, بغــداد 2017 ، ص  97-92.
ــع,  ــر والتوزي ــي للنش ــج, العرب ــي الخلي ــي ف ــكري الأمريك ــود العس ــج: الوج ــكرة الخلي ــلمان: عس ــم س ــى إبراهي )9( مصطف

القاهــرة, 2013, ص ص		 - 		, وكذلــك ص9.
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بعديــن همــا)10(:
الأول: البعــد الاقتصــادي المتمثــل فــي ســعيها للســيطرة علــى نفــط المنطقــة للتحكــم 

بالأســعار فــي الســوق العالميــة, ولتزويدهــا بالطاقــة.
ــة  ــي مواجه ــط ف ــة ضغ ــط كورق ــتخدام النف ــل باس ــد السياســي المتمث ــي: البع الثان
الــدول الأخــرى, وللحيلولــة دون منافســتها فــي الشــؤون العلميــة مســتقبلاً, وبالتالــي حســم 

الهيمنــة الأمريكيــة علــى شــؤون العالــم مــن خــلال التحكــم بمــوارد الطاقــة الرئيســة.
كمــا تعــد الاتفاقــات الأمنيــة إنعكاســاً للاســتراتيجية الأمريكيــة فــي المنطقــة واحــد 
اهــم أدواتهــا, وتعمــل هــذه الاتفاقيــات علــى بنــاء شــرعية دوليــة للوجــود العســكري فــي 
المنطقــة, إذ عملــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى توقيــع العديــد مــن الاتفاقــات مــع 
ــذ  ــق ه ــارات, وتحق ــان والإم ــن وعُم ــت والبحري ــعودية والكوي ــا الس ــة منه دول المنطق

الاتفاقيــات للولايــات المتحــدة المزايــا الآتيــة)11(:
تمكنها من القيام بدور الضامن للأمن الخليجي.. 1
التعزيز من سيطرتها على تجارة السلاح في المنطقة .. 2
توفــر للولايــات المتحــدة الأمريكيــة الشــرعية والقــدرة علــى الأشــراف علــى . 3

ــارض  ــة تع ــي المنطق ــة ف ــزل أي دول ــة وع ــل لمعاقب ــة والتدخ ــوم المنطق عم
سياســتها. 

ما تسهم به هذه الاتفاقيات بتعزيز أمن إسرائيل وردع الدول المعادية .. 	

الوسائل الاقتصادية:	 
ــة تشــكل  ــى مصــادر الطاق ــة ان الســيطرة عل ــات المتحــدة الأمريكي ــدرك الولاي ت
ــات  ــد الاتفاقي ــى عق ــت عل ــرى)12(,إذ عمل ــدول الكب ــات ال ــى اقتصادي ــط عل ــل ضغ عام
ــي  ــة واســتخدام أســلوب الحصــار والضغــط الاقتصــادي ف ــة مــع دول المنطق الاقتصادي
اطــار وســائلها الاقتصاديــة لتنفيــذ أهدافهــا التــي ترمــي لتحقيــق مصالحهــا وكمــا يلــي)13(:

عقد الاتفاقات الطويلة الأمد مع دول المنطقة:
التعــاون الخليجــي والولايــات المتحــدة  تكتســب العلاقــات بيــن دول مجلــس 
الأمريكيــة طابعــا إســتراتيجياً يعكــس عمــق العلاقــة الاقتصاديــة بيــن الطرفيــن)	1(, وتربط 
الولايــات المتحــدة عــدد مــن الاتفاقيــات بــدول المنطقــة منهــا الاتفاقيــة الإطاريــة للتعــاون 
الاقتصــادي والتجــاري والاســتثماري والفنــي الموقعــة مــع مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 
العربيــة فــي العالــم 2012, فضــلاً عــن مجموعــة اتفاقــات وقعــت بينهــا وبيــن المملكــة 
)10( ســليم كاطــع علــي: محــددات السياســة الخارجيــة الأمريكيــة تجــاه منطقــة الشــرق الأوســط بعــد عــام 2001, مجلــة 
ــرين الأول 2017,  ــداد, تش ــدد: 71, بغ ــداد, الع ــة بغ ــة, جامع ــتراتيجية والدولي ــات الاس ــز الدراس ــة, مرك ــات دولي دراس

ص	10.
)11( تلميذ احمد: التنافس العالمي على موارد الطاقة: المنظور الهندي, مصدر سبق ذكره, ص122.

)12( عصــام إســماعيل: هيمنــة الشــركات النفطيــة فــي حــوض بحــر قزويــن مجلــة شــؤون أوســطية, العــدد: 109, مركــز 
الدراســات الاســتراتيجية, بيــروت2003, ص110-109.

)13( تلميذ احمد: التنافس العالمي على موارد الطاقة: المنظور الهندي, مصدر سبق ذكره, ص39	
ــة، العــدد  ــة السياســة الدولي )	1( أشــرف محمــد كشــك: الخليــج والمحيــط الدولــي، البحــث عــن إســتراتيجية موحــدة، مجل

ــرة, 2008، ص82. ــتراتيجية, القاه ــية والإس ــات السياس ــز الدراس 171،مرك
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ــة  ــص الطاق ــار دولار تخ ــا 280 ملي ــت قيمته ــام 2017 بلغ ــي الع ــعودية ف ــة الس العربي
وتجــارة الســلاح . وتتمثــل دوافــع الولايــات المتحــدة مــن عقــد الاتفاقيــات مــع دول المنطقــة 

بـ )	1(:
الحصول على الإستثمارات .. 1
ضمان الوصول إلى الموارد الطبيعية لاسيما النفط والغاز.. 2
ضمان النفوذ السياسي والاقتصادي الأمريكي في دول المنطقة.. 3

العقوبات الاقتصادية:
هــي مــن أهــم وســائل تنفيــذ السياســة الخارجيــة الأمريكيــة الهادفــة لتحقيــق مكاســب 
ــات  ــدول المســتهدفة بالعقوب ــى ال ــة ، مــن خــلال ممارســة الضغــط عل سياســية واقتصادي
بهــدف تغييــر مواقفهــا فــي الاتجــاه الــذي تريــده ؛ إذ فرضــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
عقوبــات اقتصاديــة علــى العديــد مــن الــدول مــن اجــل تعزيــز نفوذهــا العالمــي كمــا حصــل 
ــرض  ــاً ف ــعينيات, وحالي ــد التس ــي عق ــراق ف ــى الع ــرض الحصــار الاقتصــادي عل ــي ف ف
ــا  ــاً وملفه ــة عموم ــتها الاقليمي ــران إزاء سياس ــى اي ــي عل ــادي- السياس ــار الاقتص الحص

النــووي علــى وجــه الخصــوص)	1(.  

الوسائل الدبلوماسية عبر سياسة عقد الأحلاف:	 
دائمــاً مــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلــى إضافــة إقامــة تحالفــات لمواجهــة 
ــا  ــة وتحالفاته ــج الثاني ــي حــرب الخلي ــات ف ــا تحالف ــة منه ــي شــهدتها المنطق ــات الت التحدي
ــى  ــة إل ــع دول المنطق ــاون م ــدة بالتع ــات المتح ــعى الولاي ــاً تس ــاب وحالي ــة الإره لمواجه
إقامــة تحالــف دولــي وتهــدف مــن خــلال ذلــك إلــى حشــد الــدول لمواجهــة التحــدي الإيراني  
ويركــز التحالــف علــى نشــاطات طهــران المزعزعــة للاســتقرار والتــي لا تشــكل خطــراً 
علــى منطقــة الشــرق الأوســط فحســب، وإنمــا علــى مناطــق أخــرى فــي العالــم, ويمكــن 
لمشــروع التحالــف الأميركــي الــذي يحمــل مســمّى تحالــف الشــرق الأوســط الاســتراتيجي 
»ميســا« أن يمثــل خطــوة إلــى الأمــام فــي هــذا الاتجــاه، فقــد أشــار نائــب مســاعد وزيــر 
الخارجيــة الأميركــي لشــؤون الخليــج العربي)تيــم ليندركينــغ( إلــى أن التحالــف يســتهدف 
»إيــران، والتهديــدات الســيبرانية، والهجمــات علــى البنــى التحتيــة، وتنســيق عمليــات إدارة 
النــزاع مــن ســورية إلــى اليمــن«، جنبــاً إلــى جنــب مــع مكافحــة انتشــار الأســلحة ومكافحــة 

الإرهــاب)17(.

)	1( مصطفى إبراهيم سلمان, مصدر سبق ذكره, ص2	-3	.
ــوث  ــي للبح ــز العرب ــة, المرك ــتراتيجية الأمريكي ــي الاس ــات ف ــة العقوب ــاذج: سياس ــات والنم ــلاح: الآلي ــى ص )	1( مصطف

ــط: ــى الراب ــاح عل ــطس/2018, مت ــات, أغس والدراس
http://www.acrseg.org/40888.
ــف الشــرق الأوســط الاســتراتيجي, مركــز كارنيغــي للشــرق الأوســط,  ــل نحــو تحال ــق الطوي ــاروق: الطري )17( ياســمين ف

ــط: ــى الراب ــاح عل مــارس 2019: مت
https://carnegie-mec.org/25/03/2019/ar-pub78592-.
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ثالثا: تحديات الدور الأمريكي في المنطقة:
ــاز  ــي إنج ــلبا ف ــر س ــى التأثي ــل عل ــة تعم ــي المنطق ــات ف ــن التحدي ــدداً م ــاك ع هن

ــي)18(: ــا ه ــل ابرزه ــا، ولع ــة فيه ــح الأمريكي ــداف والمصال ــق الأه وتحقي
الأوضاع الأمنية غير المستقرة في عموم الشرق الأوسط.. 1
إشــكالية العلاقــة مــع الــدور الإيرانــي فــي المنطقــة هــو مصــدر قلــق للولايــات . 2

ــا  ــة وحمايته ــن المنطق ــرى أن أم ــا ت ــم  فإنه ــن ث ــة)19(, وم ــدة الأمريكي المتح
مــن الخطــر، يقعــان ضمــن محاصــرة إيــران وعزلهــا عــن المنطقــة وإيقــاف 

التعامــل معهــا)20(.
المتحــدة . 3 للولايــات  آخــر  تحــدي  الإســرائيلي  العربــي-  الصــراع  يشــكل 

ــي  ــة ف ــح الأمريكي ــد للمصال ــن تهدي ــذا الصــراع م ــه ه ــا ينتج ــة وم الأمريكي
المنطقــة, إضافــةً إلــى تحــدي الإرهــاب ومكافحتــه ومــا يســتلزمه مــن تحمــل 

مواجهتــه)21(. أكلاف 

المطلب الثاني: ايران:
ــي  ــة الشــرق الأوســط، وه ــي منطق ــن ف ــن الإقليميي ــم الفاعلي ــد أه ــران أح ــد إي تع
ــة,  ــي الســيطرة والهيمن ــا ف ــي اطــار رغباته ــة؛ ف ــي المنطق تســعى لأن توســع نفوذهــا ف
ــة,  ــرى دولي ــة وأخ ــوى إقليمي ــع ق ــي م ــار تصارع ــي إط ــدور ف ــذا ال ــوض ه ــي تخ وه
ــام 2010، كان  ــر الع ــة أواخ ــورات العربي ــاب الث ــي أعق ــدور ف ــذا ال ــي ه ــرًا لتنام ونظ
ــة تعــد  ــه خاصــة وأن المنطق ــه ومحددات ــدور وآليات ــة دراســة ملامــح هــذا ال مــن الأهمي
ــك فــي ظــل التحــولات والتغيــرات الاســتراتيجية التــي  ــم لتفاعلاتهــا، وذل المســرح الدائ

ــة: ــاور الآتي ــاً للمح ــنتناول الموضــوع وفق ــة, وس ــي المنطق ــدة ف ــات عدي مســت كيان
اولاً: الإدراك الإيراني لمنطقة الشرق الأوسط

ــج  ــة الخلي ــيما منطق ــران, لاس ــرة لإي ــة كبي ــط أهمي ــرق الأوس ــة الش ــل منطق تمث
العربــي الــذي يشــكل المجــال الحيــوي لهــا؛ لذلــك فــأن ســعيها لبســط نفوذهــا ضمــن هــذه 
المنطقــة يعــد مــن أهــم أهــداف سياســتها الخارجيــة)22(, وبشــكل عــام فإنهــا تهــدف إلــى 
)18( عبدالســلام جمعــة زاقــود: الأبعــاد الاســتراتيجية للنظــام العالمــي الجديــد: قــراءة فــي حصــاد وقائــع وأحــداث عقديــن 

مــن الزمــن, دار زهــران للنشــر والتوزيــع, عمــان, 2013, ص	8.
)19( ســاجد شــرقي: الــدور الإيرانــي فــي الشــرق الأوســط بعــد الحــرب الأمريكيــة علــى الإرهــاب, مجلــة دراســات إيرانيــة, 
العــدد: 8-9, جامعــة البصــرة, 2008 , ص21. كذلــك: عليــان محمــود عليــان  العلاقــات الإيرانيــة الأمريكيــة بعــد النصــف 
الثانــي مــن القــرن العشــرين, المركــز الديمقراطــي العربــي للدراســات السياســية والاســتراتيجية والاقتصاديــة,2017 
برليــن,ص127. أنظــر أيضــاً: محمــد جمــال عرفــة: نفــط المســلمين آليــات جديــدة لســلاح قديــم, سلســلة رؤى معاصــرة, 

العــدد: 	, المركــز العربــي للدراســات الإنســانية, 2008, ص	2-	2.
)20( إبراهيم حردان مطر, السياسة الخارجية الصينية تجاه الخليج العربي, مصدر سبق ذكره, ص	19

)21( Daniel Byman and Sara Bjerg Moller: The United States and the Middle East: Interests, Risks, 
and Costs, Sustainable Security: Rethinking American National Security Strategy, edited by Jeremi 
Suri and Benjamin Valentino, The Tobin Project2016,p26.
)22( خالــد احمــد الأســمر: جيوسياســية المضائــق البحريــة وأثرهــا علــى الصــراع فــي منطقــة المشــرق العربــي: دراســة 
جالــة مســتقبل إمــدادات الطاقــة فــي مضيقــي هرمــز وبــاب المنــدب 2003-2018, المركــز الديمقراطــي العربــي للدراســات 
الاســتراتيجية والسياســية والاقتصاديــة , برليــن, 2019, ص270-271..كذلــك: إســراء شــريف الكعــود: الموقفــان التركــي 
ــد :27-1, جامعــة بغــداد,  ــات, المجل ــة للبن ــة التربي ــة كلي ــي الشــرق الأوســط, مجل ــي تجــاه التحــولات السياســية ف والإيران

	201 , ص0	.
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تحقيق ما يأتي)23(:
الحصــول علــى المزايــا الجيوبولتيكيــة: إذ تســعى لان يكــون لهــا دور فاعــل فــي . 1

ــام  ــة مــن اجــل القي ــك مــن خــلال مــد نفوذهــا ضمــن دول المنطق ــة وذل المنطق
بــدور ذو أبعــاد متعــددة وذلــك مــا يحقــق أهدافهــا الجيوبولتيكيــة.

ــى ان تكــون . 2 ــادرة عل ــا ق ــة يجعله ــي المنطق ــا ف ــي له إيجــاد دور إقليمــي – امن
حاضــرة فــي صياغــة الاســتراتيجيات ذات الصلــة بالمنطقــة, وتجــدر الإشــارة 
ــرات  ــم المؤث ــن اه ــد م ــة يع ــة النووي ــلاك التقني ــي لامت ــى ان الســعي الإيران إل
التــي مــن شــأنها تغييــر طبيعــة التوازنــات الاقليميــة, ويعظــم مــن أدوارهــا فــي 

ــة الأخــرى )	2(. ــوى الاقليمي ــة أدوار الق مجابه
التفــوق الاســتراتيجي فــي المنطقــة: إذ تظهــر قــوى ذات طموحــات إقليميــة وهي . 3

العــراق والســعودية وايــران و) إســرائيل( وتركيــا, وفيمــا يتعلــق بالعــراق فــإن 
احتلالــه مــن قبــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــام 2003 أخرجــه مــن معادلة 
التــوازن الاســتراتيجي فــي المنطقــة ممــا أدى إلــى إحــداث خلــل اســتراتيجي فــي 
توازنــات المنطقــة, وجعــل الصــراع حــاداً بيــن القــوى الأخــرى, وتســعى ايــران 
مــن خلالــه إلــى ملــئ الفــراغ الاســتراتيجي الــذي خلفــه العــراق وتحــاول إيجــاد 
ــاً لهــا يؤهلهــا لإدارة زخــم الصــراع مــع الأطــراف الأخــرى)	2(,  مجــالاً حيوي
وتحقيــق الهــدف الاســتراتيجي المتمثــل فــي ترســيخ مكانتهــا بإعتبارهــا القــوة 

الفاعلة في المنطقة)	2(. 
ــي  ــج العرب ــار أن حــوض الخلي ــى اعتب ــج عل ــة لأمــن الخلي ــة الإيراني ــوم الرؤي وتق
خليــج مغلــق حســب القوانيــن والأعــراف الدوليــة,)27(,إذ إن التصــور الإيرانــي لنظــام أمــن 

إقليمــي للخليــج قائــم علــى النحــو الآتــي)28(:
ــتقر . 1 ــرر ويس ــكل ويتق ــن أن يتش ــة لا يمك ــة خليجي ــكل دول ــي ل ــن القوم إن الأم

ــة الأخــرى.  ــدول الخليجي ــي لل ــن القوم منفصــلا عــن الأم
إن الصيغــة الأمثــل للدفــاع عــن الأمــن القومــي لــكل دولــة خليجيــة تكمــن فــي . 2

عقــد اتفاقيــات عــدم اعتــداء، واتفاقيــات دفــاع مشــترك إن أمكــن, وعقــد اتفاقيــات 

)23( إســراء شــريف الكعــود : السياســة الخارجيــة الإيرانيــة حيــال دول الخليــج العربــي, مجلــة كليــة التربيــة للبنــات, المجلــد 
:	2-1, جامعــة بغــداد, 	201 , ص	3. كذلــك :حســين وحيــد عزيــز, الموقــع الجغرافــي لمضيــق هرمــز واثــره فــي رســم 

السياســة الدوليــة, مجلــة كليــة التربيــة الأساســية, المجلــد: 21, العــدد: 88, جامعــة بابــل, 	201, ص8		.كذلــك: 
Sara Bazoobandi: IRAN’S REGIONAL POLICY: INTERESTS, CHALLENGES AND AMBITIONS, ISPI 
,Analysis No. 275, November 2014,p:3.
)	2( حيــدر علــي حســين: مســتقبل الشــرق الأوســط : رؤيــة اســتراتيجية, مجلــة المســتنصرية للدراســات العربيــة والدوليــة, 

العــدد :		,  بغــداد, 	201, ص190.
)	2( أسراء شريف الكعود, المصدر السابق , ص	3.

)	2( فــراس عبــاس: إيــران وتركيــا وإســرائيل: قــوى إقليميــة كبــرى, فــي كتــاب: مطارحــات النظــام الدولــي والقــوى الكبــرى: 
تأمــلات فــي المســرح الجيوسياســي العالمــي الجديــد, مجموعــة مؤلفيــن, تحريــر: علــي بشــار أغــوان, شــركة دار الاكاديميــون 

للنشــر والتوزيع, عمــان,2019, ص38	.
ــا  ــاردة وآفاقه ــرب الب ــد الح ــي بع ــج العرب ــة الخلي ــاه منطق ــة تج ــة الصيني ــة الخارجي ــر: السياس ــردان مط ــم ح )27( إبراهي

المســتقبلية, أطروحــة دكتــوراه غيــر منشــورة, كليــة العلــوم السياســية, جامعــة بغــداد, 2012, ص192.
)28( المصدر نفسه, ص.193
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الصراع الدولي في منطقة الشرق الأوسط وأثره في أمن الطاقةالملف السياسي

أمنيــة ثنائيــة ومتعــددة، تحفــظ لــكل طــرف حقوقــه وخصوصيتــه الأمنيــة.
امتنــاع الــدول الخليجيــة عــن عقــد أي اتفاقيــات أمنيــة مــع أي طــرف خــارج . 3

الإقليــم تســمح بالتعــرض للأمــن القومــي لأي دولــة خليجيــة أخــرى.
ــن أطــراف . 	 ــت بي ــي تم ــات الت ــع والاتفاقي ــكل الوقائ ــة ل ــة جدي إجــراء مراجع

خليجيــة ودوليــة، كانــت ولا تــزال تتحكــم فــي حيــاة هــذا الحــوض الخليجــي، 
ــة.  ــي المنطق ــي ف ــوذ الأجنب ــن النف ــي زادت م ــات هــي الت ــذه الاتفاق ــار أن ه باعتب

رفــض إيــران أي وجــود اجنبــي فــي ميــاه الخليــج , إذ كثيــراً مــا يؤكــد قــادة . 	
ايــران علــى رفضهــم لأي وجــود أجنبــي فــي هــذه المنطقــة التــي تشــكل 
الشــريان الاقتصــادي الحيــوي العالمــي؛ واتهــام الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ــا اســتمرار  ــد مضمونه ــدة الأم ــق أهــداف اســتراتيجية بعي ــى تطبي بالســعي إل
ــى  ــن خــلال إحــكام الســيطرة عل ــة الشــرق الأوســط م ــى منطق الســيطرة عل

ــي)29(. ــج العرب الخلي

ثانياً: السياسات الإيرانية المتبعة لإنجاز أهدافها  في المنطقة:
ان دور ايــران الإقليمــي كان ولايــزال يشــكل أولويــة مــن أولويــات سياســتها 
الخارجيــة, وهــذا مــا تعــزز واصبــح اكثــر قربــا للتحقــق نتيجــة تحــولات البيئــة الاقليميــة 
ــا الإقليمــي, وتجــدر  ــز دوره ــلال العــرق عــام 2003 إذ ســعت لتعزي ــد احت لاســيما بع

ــق مــن سياســات عــدة هــي)30(: ــة  تنطل ــى ان سياســتها الاقليمي الإشــارة إل
ــة . 1 ــي المعادل ــران ف ــوق اي ــد تف ــى تأكي ــي تهــدف إل ــي الت ــز الذات سياســة التحفي

ــة. الاقليمي
سياســة المســاومة التــي تهــدف إلــى تحقيــق الربحيــة مــن خــلال تغليــب مصالح . 2

ايــران القوميــة علــى مصالــح الأطــراف الأخــرى عبــر المناورة السياســية.
ــة, . 3 ــا الاقليمي ــال تحركاته ــي مج ــتقلاليتها ف ــار اس ــر إظه ــب عب ــة التصل سياس

ــة . ــة الأمريكي ــة الرافضــة للهيمن ــا الاقليمي ــد قوته وتأكي
ــة . 	 ــي المنطق ــا ف ــد نفوذه ــي لم ــوازن الإقليم ــي الت ــلال ف ــة الاخت ــتغلال حال اس

ــن  ــة, م ــض دول المنطق ــي بع ــتقرار ف ــف الاس ــالات ضع ــتغلال ح ــر اس عب
أجــل بســط هيمنتهــا الإقليميــة علــى المســتويات كافــة)31(, إذ تســعى لصياغــة 
دور إقليمــي لهــا فــي الشــرق الأوســط عبــر وســائل الدعــم المالــي والعســكري 
وتوظيــف عنصــر الديــن ومعطياتهــا الجيواســتراتيجية, وهــو مــا جعــل منهــا 
ــي  ــج العرب ــي الخلي ــي ف ــدور الإيران ــة تجــاه ال ــة الأمريكي ــش, حســنى عبدالحــق: السياســة الخارجي ــم كبي ــد الكري )29( عب
ــدات السياســية  ــي ظــل أجن ــاب ) الشــرق الأوســط ف ــي كت ــر, ف ــي حــدود الاســتمرارية والتغيي ــب ف ــى ترام ــا إل ــن أوبام م
الخارجيــة الأمريكيــة: دراســة تحليليــة للفتــرة الانتقاليــة بيــن حكــم أوبامــا وترامــب(, المركــز الديمقراطــي العربــي للدراســات 

ــن, 2017, ص8	3. ــة, برلي ــية والاقتصادي ــتراتيجية والسياس الاس
)30( ســليم كاطــع علــي: البعــد الإقليمــي لإيــران: دراســة فــي مقومــات المكانــة, مجلــة الدراســات السياســية والاســتراتيجية 
ــتقبل  ــة: مس ــة الإيراني ــك: ياســر عبدالحســين: السياســة الخارجي ــداد, 2018, ص3	1. كذل ــة, بغ ــت الحكم ــدد: 	3, بي الع

السياســة فــي عهــد الرئيــس حســن روحانــي, شــركة المطبوعــات للتوزيــع والنشــر, بيــروت, 	201, ص99.
)31( محمــد ياســر خضيــر: امــن الخليــج فــي ظــل التحــولات الإقليميــة الجديــدة, مجلــة دراســات دوليــة, العدد:3	,مركــز 
الدراســات الدوليــة, جامعــة بغــداد, ص137, وكذلــك: عبدالحليــم خــدام: التحالــف الســوري الإيرانــي والمنطقــة, دار الشــروق 

للنشــر, القاهــرة,2010, ص 9	-0	.
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دولــة إقليميــة مهمــه لديهــا القــدرة علــى إحــداث التأثيــر فــي المنطقــة)32(.
رؤيتهــا بضــرورة الهيمنــة علــى النظــم الاقليميــة فــي المنطقــة عبر فكــرة القناعة . 	

الإيرانيــة بالقوامــة علــى المنطقــة وضــرورة الســيطرة علــى دولهــا  مــن خــلال 
ــة  ــي المنطق ــق التاريخــي ف ــل أساســية تاريخي)العم ــلاث عوام ــن ث التفاعــل بي
ــة  ــة المنطق ــل أهمي ــتراتيجي) يمث ــية( وجيواس ــة الفارس ــل بالإمبراطوري المتمث

لهــا( وثالــث دينــي  ) الإيمــان بفكــرة تصديــر الثــورة()33(.
ــن . 	 ــل الصي ــداً علاقتهــا مــع دول مث ــة وتحدي توظيــف مكانتهــا فــي ســوق الطاق

واليابــان والهنــد المســتوردة الأكبــر فــي آســيا للنفــط الإيرانــي, فضــلاً عــن حجــم 
علاقاتهــا مــع روســيا الاتحاديــة فــي ســبيل مواجهــة الضغــوط الأمريكيــة)	3(.

ــز . 7 ــق هرم ــي ومضي ــج العرب ــي الخلي ــي ســلامة الملاحــة ف ــي ف ــر الإيران التأثي
ــاً  ــدد دائم ــا ته ــدب جعله ــاب المن ــق ب ــي مضي ــة ف ــن الملاح ــي أم ــا ف وتأثيره
بإمكانيــة إغلاقهمــا أو التأثيــر فــي أمــن الملاحــة عبرهمــا إذا مــا تعرضــت إلــى 
تهديــد عســكري أمنــي, وتــدرك إيــران الأهميــة الاســتراتيجية الكبيــرة  لمضيقــي 
ــة,، فهمــا مــن  ــة والإقليمي ــا الدولي ــي اطــار صراعاته ــدب ف ــاب المن هرمــز وب

أهــم الممــرات المائيــة فــي العالــم)	3(, 

ثالثاً: محددات الدور الإيراني في المنطقة:
يواجه الدور الإيراني في المنطقة جملة من التحديات وهي:

تصاعــد سياســات الرفــض للسياســة الإيرانيــة فــي المنطقــة مــن قبــل الأطــراف 	 
الخليجيــة بســبب خطــورة وجديــة التهديــدات التــي تشــكلها)	3(.

حالــة التعــارض الأمريكــي الإيرانــي فــي المنطقــة؛ ومــا نتــج عنــه مــن إنســحاب 	 
ــرض  ــا, وف ــع بينهم ــووي الموق ــاق الن ــن الاتف ــة م ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
العقوبــات الأمريكيــة عليهــا)37(, إذ تعمــل الولايــات علــى مجابهــة الــدور 
ــى  ــن الحصــول عل ــا م ــه ومنعه ــى تحجيم ــل عل ــة والعم ــي المنطق ــي ف الإيران
الســلاح النــووي, كمــا تعــد مســألة التــوازن الإقليمــي فــي المنطقــة أحــد ابــرز 
القضايــا الخلافيــة مــع إيــران, وذلــك للتبايــن الواضــح فــي رؤى الدولتيــن حــول 
ــي  ــز حموراب ــول 2001, مرك ــداث 11 أيل ــد أح ــران بع ــاه إي ــة تج ــتراتيجية الأمريكي ــعبري: الإس ــان الس ــاء عدن )32( به

للبحــوث والدراســات الاســتراتيجية, بغــداد, 2012, ص		7-1	1.
)33( نيفيــن عبدالمنعــم مســعد: الرؤيــة الإيرانيــة لأمــن الخليــج: دراســة فــي الأدراك والسياســات, مركــز الدراســات السياســية 

والاســتراتيجية بالأهــرام, القاهــرة,	199, ص77.
)	3( تلميــذ احمــد: التنافــس العالمــي علــى مــوارد الطاقــة: المنظــور الهنــدي, فــي كتــاب) الصيــن والهنــد والولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة: التنافــس علــى مــوارد الطاقــة, مجموعــة مؤلفيــن(, مركــز الأمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية, 
أبوظبــي,2008,ص18	, كذلــك: مــروان قبــلان: اكتشــافات الغــاز الطبيعــي شــرق المتوســط: استشــراف الفــرص والتحديــات 
الجيوسياســية, المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات, مجلــة استشــراف للدراســات المســتقبلية, الدوحــة, عــدد خــاص 

ــة 2018, ص103.  بمحــور الطاق
)	3( صطفى فتحي: حرب خليجية-إيرانية في باب المندب, متاح على الرابط:

https://raseef22.com/article/%-157935D%8AD%D%8 
)	3( بكــر البــدور: مســتقبل النفــوذ الإيرانــي فــي منطقــة الشــرق الأوســط فــي ظــل العقوبــات الأمريكيــة, مجلــة رؤيــة تركيــة, 

 . https://rouyaturkiyyah.com/research-articles-and-commentaries/514العــدد:2, الســنة 8,ص112. بحــث منشــور علــى موقــع مجلــة رؤيــة تركيــة , متــاح علــى الرابــط:
)37( المصدر السابق, ص112.
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امــن المنطقــة ومقومــات اســتقرارها, إذ تجــزم الولايــات المتحــدة الأمريكية ان 
ايــران تمثــل تهديــداً مباشــراً لمنطقــة الخليــج العربــي وعمــوم الشــرق الأوســط 
لذلــك يتحتــم عليهــا التدخــل لحمايــة أمــن المنطقــة)38(, ويحــدد الرئيــس ترامــب 

ثــلاث نقــاط للتعامــل مــع النفــوذ الإيرانــي فــي المنطقــة)39(:
لابــد مــن الوقــوف أمــام المحــاولات الإيرانيــة لدفــع المنطقــة لحالــة مــن عــدم . 1

الاســتقرار والســيطرة عليهــا فإيــران تمثــل خطــرا علــى المنطقــة وتهــدد 
ــن. ــراق واليم ــج  فضــلاً عــن الع ــدول لاســيما دول الخلي ــن ال ــد م اســتقرار العدي

يجــب إعــادة النظــر فــي الاتفــاق النــووي مــع إيــران لأنــه اتفــاق كارثــي علــى . 2
ــرة أخــرى  ــه م ــادة النظــر في ــاق وإع ــاء الاتف ــن  إلغ ــد م ــلا ب ــه، ف حــد وصف
ــة, ويضــر بأمــن  ــات المتحــدة الأمريكي ــح الولاي ــل مصال ــه لا يمث ــه لأن لتعديل

إســرائيل ومصالحهــا بشــكل مباشــر.
تفكيك شبكات إيران الإرهابية العالمية على حد وصفه.. 3

المطلب الثالث: المملكة العربية السعودية
ــة الشــرق الأوســط  ــة ضمــن منطق ــة الفاعل ــوى الاقليمي ــد الســعودية إحــدى الق تع
بحكــم معطياتهــا الجيوســتراتيجية ومكانتهــا العربيــة والإســلامية, وهــي تســعى لأن يكــون 
ــن خــلال المحــاور  ــك م ــنتناول ذل ــة, وس ــن المنطق ــا وأم ــن أمنه ــي يضم ــا دور إقليم له

الآتيــة: 
ثانياً: الإدراك السعودي لمنطقة الشرق الأوسط

تشــمل السياســة الخارجيــة الســعودية أربــع دوائــر رئيســة هــي الدائــرة الخليجيــة 
و العربيــة ثــم الإســلامية واخيــراً الدائــرة الدوليــة, ولــكل دائــرة مــن تلــك الدوائــر مبــادئ 
حاكمــة وآليــات معينــة ترتكــز عليهــا هــذه السياســة بمــا يخــدم إنجــاز أهدافهــا فــي المقــام 
ــة  ــرة الخليجي ــي للدائ ــة ه ــاً, إذ ان الأولوي ــة والإســلامية ثاني ــح العربي ــم المصال الأول ث
ــي  ــب الأمن ــي الجان ــد وتنســيق السياســات المشــتركة لاســيما ف ــى توحي وهــي تســعى إل
والاقتصــادي, ثــم تليهــا الدائــرة العربيــة إذ تحــرص المملكــة علــى القيــام بــدور المســاند 
ــي اطــار اعتقادهــا بضــرورة  ــا, وف ــا بينه ــات فيم ــة والســعي لحــل الخلاف ــدول العربي لل

ــة والإســلامية)0	(. ــة لقدراتهــا ومكانتهــا العربي ــادي موظف ممارســة دور قي
ــع منطقــة الخليــج العربــي  وفــي إطــار الرؤيــة الســعودية الاقليميــة فإنهــا تض

محــوراً لسياســاتها الاقليميــة, وهــي بذلــك تســتند إلــى مجموعــة إجــراءات:
زيــادة فاعليــة دورهــا فــي اطــار مجلــس التعــاون الخليجــي: إذ طرحــت 	 

الســعودية تحويــل مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى اتحــاد ضمــن مبــادرة الملــك 
عبــدالله بــن عبدالعزيــز فــي قمــة مجلــس التعــاون فــي الريــاض عــام 2011, 

)38( عبد الكريم كبيش, حسنى عبدالحق, مصدر سبق ذكره, ص8	3. 
)39( المصدر نفسه, ص7	3.

ــة  ــة, المجل ــة الاقليمي ــولات المكان ــعودية وتح ــة الس ــة العربي ــاس: المملك ــم عب ــراس هاش ــي, ف ــاس الربيع ــر عب )0	( كوث
ــة  ــع المجــلات الأكاديمي ــي موق ــور ف ــداد, منش ــة بغ ــة, جامع ــتراتيجية والدولي ــات الاس ــز الدراس ــة, مرك ــية والدولي السياس

ــة. العراقي
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ودوافــع الســعودية لطــرح فكــرة الاتحــاد الخليجــي تتمثــل فــي)1	(:
دافــع ذاتــي يتمثــل فــي قيــادة دول مجلــس التعــاون لمواجهــة تداعيــات حــركات . 1

التغييــر فــي المنطقــة.
الدافع الاستراتيجي المتمثل بمواجهة التمدد الإيراني والقلق من تزايده.. 2
ــا . 3 ــترك بم ــي المش ــل الخليج ــر العم ــي تطوي ــة ف ــل بالرغب ــتقبلي يتمث ــع مس داف

ــتقبلية. ــات المس ــة التحدي ــي مواجه ــس ف ــوي دول المجل يق
الإنخــراط النشــط والتأثيــر فــي المناطــق المجــاورة )العــراق, اليمــن, ســوريا, . 	

ــدوره الفعــال والاضطــلاع بتســوية الصراعــات  ــج ل مصــر( مــن أجــل التروي
ــة وإنكفائهــا)2	(. ــدول العربي ــة بعــض ال ــة فــي ظــل تراجــع مكان الاقليمي

وفــي إطــار إدراك المملكــة العربيــة الســعودية لأمــن الخليــج العربــي فــرض الموقــع 
ــادة اهتمامهــا بالأمــن الخليجــي انطلاقــاً مــن اعتبــارات جيوسياســية  الجغرافــي عليهــا زي

وتتركــز رؤيتهــا لأمــن الخليــج بالآتــي:
ــة الســعودية علــى التعامــل مــع دول مجلــس التعــاون . 1 تحــرص المملكــة العربي

الخليجــي  بمــا يخــدم  اســتقرار المنطقــة وتبنــت مبــدأ ارتبــاط امنهــا بأمــن دول 
ــا  ــو م ــا, وه ــداً لأمنه ــي تهدي ــه يعن ــة, وأعــدت ان أي مســاس ب ــج العربي الخلي
ــى حســاب دول  ــوى أخــرى عل ــة لق ــة توســعات إقليمي جعــل منهــا رافضــة لأي

ــي)3	(. ــج العرب الخلي
ــن دول . 2 ــة بي ــؤولية إقليمي ــج مس ــي الخلي ــن ف ــؤولية الأم ــون مس ــأن تك ــرى ب ت

ــذه  ــط ه ــة, وترتب ــلات الخارجي ــن التدخ ــد م ــل الح ــن اج ــا, م ــة جميعه المنطق
الرؤيــة بمعارضــة أي محاولــة إقليميــة مــن طــرف واحد)ايــران( للهيمنــة وبســط 

ــة)		(. ــى دول المنطق ــكري عل ــي والعس ــوذ السياس النف
ــة . 3 ــي المنطق ــي ف ــة العالم ــن الطاق ــن أم ــعودية بي ــة الس ــة العربي ــط المملك  ترب

وامــن الخليــج, وتــرى بضــرورة الحفــاظ علــى الأمــن الإقليمــي للحفــاظ الأمــن 
ــوي)		(. الطاق

وفــي ســياق التحديــات الأمنيــة التــي تواجههــا دول الخليــج العربيــة عامــة, فأنهــا . 	
تنظــر بقلــق إلــى التهديــدات الإيرانيــة المســتمرة بإغــلاق مضيــق هرمــز بوجــه 

ــة الدولية)		(. الملاح
ــة  ــة السياســة الدولي ــات, ملحــق مجل ــع والصعوب ــن الدواف ــج بي ــدالله: الأبعــاد الحرجــة: اتحــاد دول الخلي ــق عب )1	( عبدالخال

ــز الأهــرام للدراســات الاســتراتيجية, القاهــرة, 	201, ص9. ــاق المســتقبل, مرك ــج آف ــدد: 	19: اتحــاد دول الخلي الع
)2	( كوثر عباس الربيعي, فراس عباس هاشم, مصدر سبق ذكره, ص13.

)3	( عطــاالله زايــد الزايــد: العلاقــات السياســية الســعودية- الإيرانيــة واثرهــا علــى الأمــن الإقليمــي لمنطقــة الخليــج العربــي, 
ــة  ــة الخارجي ــر, السياس ــردان مط ــم ح ــك: إبراهي ــر كذل ــان, 	201 , ص37. أنظ ــع, عم ــر والتوزي ــون للنش دار الاكاديمي

ــة تجــاه الخليــج العربــي, مصــدر ســبق ذكــره, ص189. الصيني
 Jeffrey Martini, Becca Wasser :The Outlook for Arab cooperation, Rand Corporation, )		(

.8 :p ,201	 ,Santa Monica
)		( محمــد الســهلاوي: أمــن الطاقــة فــي الخليــج والــدولار الأمريكــي: نظــرة عامــة, فــي كتــاب : امــن الطاقــة فــي الخليــج: 
التحديــات والآفــاق(, مجموعــة مؤلفيــن ,مركــز الأمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية, أبوظبــي, 2010 , ص133.

ــة الآداب, العــدد: 108,  ــة وامــن الطاقــة العالمــي: مضيــق هرمــز أنموذجــا, مجل ــان احمــد محمــد: الممــرات المائي )		( في
ــداد, 	201, 1		-3		. ــة بغ جامع
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ثانياً: الأهداف السعودية في منطقة الشرق الأوسط:
يشــكل الصــراع علــى النفــوذ مــع إيــران الدافــع الأول للتحــركات الســعودية فــي 
المنطقــة, إذ يتصــدر الصــراع الســعودي- الإيرانــي المشــهد السياســي فــي منطقــة الشــرق 
ــة رافضــة لأي  ــوة إقليمي ــران تســعى لفــرض نفســها كق ــك كــون إي ــرر ذل الأوســط, ومب
ــة  ــة لأمــن إقليمــي خليجــي بصيغ ــة نظــام هيمن ــة, وإن معضل ــي المنطق دور ســعودي ف
ــا توســعية  ــران ذات نواي ــة, إذ أن إي ــج العربي ــول مــن دول الخلي ــة لا يحظــى بالقب إيراني
فبعــد خــروج العــراق مــن معادلــة التنافــس الإقليمــي, أصبحــت البيئــة الأمنيــة الإقليميــة 
بيئــة صــراع بيــن إيــران والســعودية, وتســارعت خطــى التســلح بيــن أطرافــه)7	(, وتــدرك 
الســعودية انــه لا يمكــن إبقــاء ايــران فــي حدوهــا إلا بإيجــاد حلفــاً دوليــاً, فهــي تســعى مــن 
ــوازن  ــق الت ــة تحقي ــة بغي ــب الشــؤون الاقليمي ــى إعــادة ترتي خــلال سياســة الأحــلاف إل

علــى أســس اســتراتيجية مــن خــلال تبنــي سياســة  فاعلــة تهــدف إلــى تحقيــق)8	(:
ــدول . 1 ــض ال ــة بع ــع مكان ــل تراج ــي ظ ــعودية ف ــي للس ــدور الإقليم ــز ال تعزي

العربيــة.
العمــل علــى بنــاء تحالفــات جديــدة لموازنــة النفــوذ الإيرانــي تقــوم علــى رؤيــة . 2

ــات  تتوافــق مــع مصالحهــا وتعمــل فــي إطــار ذلــك لأن تكــون شــريكا للولاي
ــد  ــد تجس ــة)9	(, وق ــي المنطق ــن ف ــؤون الأم ــي إدارة ش ــة ف ــدة الأمريكي المتح
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــام المملك ــلال قي ــن خ ــكري م ــي والعس ــراء الأمن الإج
بإنشــاء أحــلاف أو الدعــوة لإنشــائها, لذلــك عمــدت إلــى إقــرار عمليــة عاصفــة 
ــات التغيــرات التــي لحقــت  ــة احــدى تجلي ــد بمثاب الحــزم العســكرية والتــي تعُ
سياســتها الخارجيــة وتبنــي سياســة »الــردع الإســتباقي« في مواجهــة التحديات 
والتهديــدات الحدوديــة, وهــي بمثابــة اســتباق للتهديــدات علــى الحــدود اليمنيــة- 

الســعودية)0	(.
إجــراءات تهــدف إلــى تقليــل الاعتمــاد علــى مضيــق هرمــز كمنفــذ لتصديــر . 3

النفــط والغــاز, إذ عملــت مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن أجــل توفيــر 
بدائــل اســتراتيجية لنقــل الطاقــة بعيــداً عــن مضيــق هرمــز والتهديــدات 
ــن  ــة إذ قامــت بإنشــاء خطــي أنابيــب شــرق غــرب عــام 1982 اللذي الإيراني
يربطــان المنطقــة الشــرقية بمدينــة ينبــع علــى ســاحل البحــر الأحمــر بطــول 
1200كــم إحداهمــا لنقــل الزيــت والآخــر لنقــل الغــاز المســال)1	(, كمــا وعملت 

ــع,  ــة للنشــر والتوزي ــد, دار آمن ــث الإســتراتيجي الجدي ــة الأمــن والمثل ــي ومعضل ــج العرب ــة: الخلي )7	( كاظــم هاشــم نعم
عمــان,2019, ص173.

)8	( فــراس عبــاس هاشــم, زينــة عبــدا لأميــر عبدالحســين: المعــادلات الاقليميــة المتغيــرة ومقتربــات التوظيــف الســعودي 
للبعــد الدينــي,  مجلــة حمورابــي للبحــوث والدراســات الاســتراتيجية, العــدد: 19-20, مركــز حمورابــي للبحــوث والدراســات 

والبحــوث, بغــداد, 	201, ص19.
)9	( فراس الياس, مصدر سبق ذكره, ص	13.

)0	( رافع شريف ذنون, مصدر سبق ذكره, ص108-107.
)1	( فيــان احمــد محمــد: الممــرات المائيــة وامــن الطاقــة العالمــي: مضيــق هرمــز أنموذجــا, مصدر ســبق ذكــره,  ص			-

.		7
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علــى طــرح جملــة مــن البدائــل )2	(:
عملــت علــى الوصــول إلــى بحــر العــرب عبــر الأراضــي اليمنيــة, مــن خــلال . 	

مــد أنابيــب لنقــل النفــط مــن حقــل الشــيبة فــي الربــع الخالــي إلــى ســاحل بحــر 
العــرب عبــر الأراضــي اليمنيــة.

قيــام الخطــوط الملاحيــة العالميــة بتفريــغ حمولتهــا مــن الســلع والمنتجــات . 	
الــواردة إلــى الــدول الخليجيــة فــي موانــئ الســعودية الممتــدة علــى طــول البحــر 

ــج. ــى دول الخلي ــراً وجــواً إل ــع ب ــل البضائ ــم نق الأحمــر ويت
عملــت الســعودية علــى فتــح منافــذ بريــة بينهــا وبيــن الإمــارات وهــو مــا مــن . 	

شــأنه ان يختصــر المســافة فــي نقــل النفــط.

ثالثاً: محددات الدور السعودي في منطقة الشرق الأوسط:
ــا  ــن إيجازه ــات يمك ــن التحدي ــة م ــة مجموع ــي المنطق ــعودي ف ــدور الس ــه ال يواج
ــة مــن ضعــف  بتحديــات البيئــة الاقليميــة المضطربــة ومــا تنتجــه مــن اضطرابــات وحال

ــات)3	(: ــذه التحدي ــة, وتشــمل ه ــدول المنطق ــي ل ــن القوم ــى الأم ــر عل الاســتقرار تؤث
السياسة الإيرانية تجاه دول الخليج العربي ومحاولة مد نفوذها في المنطقة.. 1
بروز وظهور التنظيمات الإرهابية المتطرفة.. 2
تزايد موجة التدخلات الاقليمية والدولية والتنافس للسيطرة على المنطقة.. 3
حالة الفوضى وضعف الاستقرار في المنطقة.. 	

)2	( المصدر السابق, 7		.
 www.sasapost.com)3	( احمد القدرة: البيئة الاقليمية وتحديات الأمن القومي الخليجي, متاح على الرابط:
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المبحث الثاني
أمن الطاقة قراءة في المفهوم والأبعاد

مــع تزايــد حــدة التنافــس والصــراع الدولــي علــى مصــادر الطاقــة وتأميــن إمداداتها 
ــة  ــرزت أهمي ــة, ب ــود القادم ــا خــلال العق ــب عليه ــد الطل ــتمرار تزاي ــات باس ــع التوقع م
مفهــوم » أمــن الطاقــة« الــذي اضحــى مــن المفاهيــم التــي تؤثــر فــي رســم خريطــة القوى 
العالميــة ومكانتهــا الدوليــة وفــي هــذا المبحــث ســنتناول امــن الطاقــة فــي المنطقــة وأبعــاده 

وتحدياته.

الفرع الأول : مفهوم أمن الطاقة
يرجــع دانييــل يورغــن فــي مقــال لــه تحــت عنــوان» ضمان أمــن الطاقــة « المفهوم 
ــة  ــل تشــغيل الســفن الحربي ــاً بتحوي ــراراً تاريخي ــن اتخــذ ق ــورد ونســتون تشرشــل حي لل
البريطانيــة مــن الفحــم إلــى النفــط وطــرح تعريفــاً لمفهــوم أمــن الطاقــة حينمــا أشــار انــه 
» يكمــن فــي التنــوع والتنــوع وحــده»)		(, وذلــك عقــب الحــوادث التــي شــهدها النظــام 
الدولــي مــن أزمــة حظــر النفــط العربــي فــي عــام 1973 والثــورة الإســلامية الإيرانيــة 
ــر فــي أســعار النفــط، زاد الاهتمــام بهــذا  ــاع كبي ــج منهــا ارتف ــي نت فــي عــام 1979 الت

المفهــوم عالميــا، وتزايــدت أهميتــه مــع تزايــد خطــر التهديــدات الإرهابيــة)		(. 
ويعــرف امــن الطاقــة علــى انــه )الحالــة التــي تتمكــن فيهــا الدولــة مــن الحصــول 
علــى كميــات كافيــة مــن مصــادر الطاقــة التقليديــة ذلــك عنــد أســعار يمكــن دفعهــا()		( 
ــدول  ــة وشــمولية ســنتناوله مــن وجهــة نظــر ال ــر دق ولكــي تكــون دراســة المفهــوم أكث

ــى النحــو الآتــي:  المســتهلكة والمنتجــة , وهــي عل
أولا: مفهوم أمن الطاقة بالنسبة للدول المستوردة ) المستهلكة(:

ان مفهــوم امــن الطاقــة للــدول المســتوردة يكمــن فــي المحافظــة علــى أمــن 
الإمــدادات وعــدم تعرضهــا للخطــر, وتنويــع مصــادر العــرض والوصــول الآمــن إلــى 
مصــادر الطاقــة واســتقرار أســعارها فــي الســوق العالميــة وهامــش الأمــن فــي حــالات 

ــد ان: ــذا الصــدد نج ــة)7	(. وبه ــة للطاق ــوارئ وطــرح مصــادر بديل الط
المفهــوم الأمريكــي لأمــن الطاقــة: تعــد قضيــة امــن الطاقــة قضيــة امــن . 1

قومــي فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة)8	(, وقــد وتــم تلخيــص وجهــة النظــر 
)		( محفــوظ رســول:  محفــوظ رســول :  أمــن الطاقــة فــي العلاقــات الروســية - الأوربيــة ، مركــز الكتــاب الاكاديمــي ، 

، عمــان ،2018، ص	12.
)		( عمرو عبد العاطي ، امن الطاقة في السياسة الخارجية الأمريكية ، مصدر سبق ذكره ص 		.  

)		( جــان هـــ كاليكــي, ديفــد ل. غولــدون: الأمــن والطاقــة : نحــو اســتراتيجية سياســة خارجيــة جديــدة ، ترجمــة : 
حســام الديــن خضــور، الهيئــة العامــة الســورية للكتــاب ، دمشــق ، 2011 ، ص		.كذلــك: علــي حســين باكيــر، التنافــس 
ــروت: دار  ــة الأبعــاد والانعكاســات, بي ــن النفطي ــة: ديبلوماســية الصي ــى مــوارد الطاق ــرى عل ــوى الكب الجيواســتراتيجي للق

المنهــل اللبنانــي، 2010 ، ص8	.
)7	( عمرو عبد العاطي, امن الطاقة في السياسة الخارجية الأمريكية, مصدر سبق ذكره ، ص 8	- 9	. 

)8	( مايكل كلير, دم ونفط, مصدر سبق ذكره, 39-38. 
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الأمريكيــة فــي تقريرهــا عــن الطاقــة عــام 2001 بأنــه “ موثــوق بــه وميســور 
ــاً”)9	(  وســليم بيئي

مفهــوم أمــن الطاقــة الصينــي: أوضحــت الخطة الخمســية لعــام )2001-	200( . 2
بــأن أمــن الطاقــة هــو ضمــان وتأميــن مصــادر الطاقــة مــن الخــارج بمــا يضمــن 

اســتمرار النمــو الاقتصــادي والتحديــث فــي الصين)0	(.
مفهــوم أمــن الطاقــة الأوربــي: تعــرف الورقــة الخضــراء الصــادرة عــن . 3

المفوضيــة الأوربيــة لعــام 2000 أمــن إمــدادات الطاقــة علــى أنهــا اســتراتيجية 
تهــدف إلــى ضمــان ســلامة مواطنيهــا مــن أجــل الرفاهيــة والأداء الســليم 
ــع  ــب لجمي ــعر مناس ــوق، بس ــي الس ــة ف ــات الطاق ــر منتج ــع توف ــاد, م للاقتص
ــتدامة)1	(  ــة المس ــو التنمي ــع نح ــة والتطل ــاوف البيئي ــرام المخ ــع احت ــتهلكين ، م المس

ثانيا: مفهوم أمن الطاقة بالنسبة للدول المصدرة ) المنتجة(:
ــب  ــن الطل ــى أم ــوم عل ــه يق ــة«  بأن ــن الطاق ــة »أم ــدول المصــدرة للطاق تعــرف ال
علــى مصــادر الطاقــة، وزيــادة الفائــض المالــي مــن أجــل تحقيــق المكاســب الاقتصاديــة 

ــدول المنتجــة)2	(. التــي تعــد شــرط أساســي لأمــن ال
ــي . 1 ــة: تعــرف اســتراتيجية الاتحــاد الروســي  ف ــن الطاق ــوم الروســي لأم المفه

العــام  2003 أمــن الطاقــة  بانــه توفيــر كامــل وآمــن لمــوارد الطاقــة للســكان 
والاقتصــاد بأســعار معقولــة وتقليــل المخاطــر و القضــاء علــى التهديــدات 

ــلاد)3	(. ــي الب ــة ف ــدادات الطاق لإم
ــه . 2 ــى ان ــعودي عل ــة الس ــن الطاق ــرف ام ــة: يع ــن الطاق ــعودي لأم ــوم الس المفه

ــك)		(,  ــين ذل ــرة وتحس ــط بوف ــد النف ــث يوج ــى حي ــة الوصــول إل ــى حري ــاظ عل الحف
وعليــه نجــد ان هنــاك مشــتركات لمفهــوم أمــن الطاقــة لــدى الــدول المنتجــة 

والمســتهلكة وهــي علــى النحــو الآتــي:
تأمين استمرارية الإنتاج بشكل يتناسب ومتطلبات السوق.. 1
تأميــن مســتوى ســعر يخــدم المنتجيــن والمســتهلكين بمــا يعــزز مــن اســتمرارية . 2

النمــو الاقتصــادي للطرفيــن.
مواجهــة التحديــات الأمنيــة التــي قــد تســتهدف اســتمرارية الإنتــاج ممــا ينعكــس . 3

ســلباً علــى الاقتصــاد العالمــي بالمجمــل.
)9	( إبراهيم حردان مطر: السياسة الخارجية الصينية: قراءات ما بعد الإصلاح, مصدر سبق ذكره, ص38.

)0	( عدنــان خلــف البدرانــي : أهميــة امــن لطاقــة فــي السياســة الخارجيــة الصينيــة ، مركــز الدراســات الاســتراتيجية والدوليــة 
مجلــة دراســات دوليــة، العــدد 		 ،جامعــة بغــداد, ، 	201 ، ص	27.

)	1( JohanLilliestam and Anthony Patt: Conceptualising Energy Security in the European Context: 
A policy-perspective bottomup approach to the cases of the EU, UK and Sweden, smart energy for 
europe platform, working paper 4, Berlin, Juni 2012, p: 9.

)2	( علي حسين باكير، مصدر سبق ذكره, ص8	. 
)	3)  Sergey Seliverstov: Energy Security of Russia and the EU: Current Legal Problems, The Institut 
Français des Relations Internationales, Paris, 2009, p:3.

)		( إبراهيم حردان مطر: السياسة الخارجية الصينية: قراءات ما بعد الإصلاح, مصدر سبق ذكره, ص38.
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هــذا مــا يجعلنــا أمــام مفهــوم البعــض يســميه ) امــن الطاقــة المتبــادل( إذ ان تعزيــز 
امــن الطاقــة فــي الــدول المنتجــة يســهم فــي تعزيــزه لــدى الــدول المســتهلكة, والعكــس 
صحيــح, إذ ان بقــاء الأســعار بالشــكل الــذي لا يــؤدي إلــى إعاقــة النمــو الاقتصــادي فــي 
الــدول المســتهلكة يضمــن بــدوره اســتمرار مبيعــات الــدول المنتجــة مــن الطاقــة ومــن ثــم 

اســتمرار نموهــا الاقتصــادي)		(.

الفرع الثاني: أبعاد امن الطاقة 
لأمن الطاقة أبعاد مترابطة مع بعضها بعضاً وهي في تفاعل مستمر، وهي:

البعد الاقتصادي 	 
يتمثــل الهــدف الأســاس للبعــد الاقتصــادي لأمــن الطاقــة فــي الــدول المســتهلكة هــو 
ضمــان ان لا تــؤدي نــدرة مــوارد الطاقــة أو نقصهــا إلــى تأخيــر النمــو الاقتصــادي، أو 
زيــادة التضخــم والبطالــة أو تخفيــض قيمــة عملــة الدولــة ، أو أي آثــار ســلبية ذات بعــد 
ــدول المنتجــة صــورة  ــي ال ــة ف ــن الطاق ــد الاقتصــادي لأم ــا ويعكــس البع اقتصــادي كم
ــان  ــن بضم ــدف المنتجي ــل ه ــتهلكة, ويتمث ــدول المس ــي ال ــادي ف ــد الاقتص ــس البع تعك

ــة مــن صــادرات الطاقــة)		(. ــرادات ثابت إي

بعد السياسة الخارجية 	 
يمثــل الغــرض مــن هــذا البعــد بمنــع الــدول التــي تعتمــد علــى الطاقــة المســتوردة 
ــي  ــدول الت ــة, إرضــاءً لل ــة الخارجي ــي بالسياس ــول عكس ــرارات ذات مفع ــاذ ق ــن اتخ م
تعتمــد عليهــا فــي تأميــن إمــدادات الطاقــة , بشــأنه بيــن قطــر وتركيــا فــي عــام 	201, 
لنقــل الغــاز القطــري عبــر الســعودية مــروراً بــالأردن ليدخــل الأراضــي الســورية ومنهــا 
ــا)7	(, فقــد شــجعت الولايــات المتحــدة قطــر التــي تملــك ثالــث  إلــى تركيــا ثــم إلــى أورب
أكبــر احتياطــي غــاز فــي العالــم؛ علــى إنشــاء هــذا الخــط لنقــل عبــر ســوريا إلــى تركيــا, 
وهــذا جعــل صانــع القــرار الســوري أمــام مشــروعين: الأول مــع حليفــه التقليــدي إيــران 
لتمريــر المشــروع الإســلامي, والثانــي الموافقــة علــى العــرض القطــري الســعودي 
التركــي, وأمــام هــذه المعادلــة يبــدو أن ّحصــول التغيــرات الجيوسياســية يعطــي انطباعــاً 

واضحــاً لــدور الغــاز فــي الأزمــة الســورية)8	(.
ــى  ــة عل ــي الهيمن ــا ف ــاف مكانته ــية إضع ــي خش ــض الروس ــي الرف ــل يأت وبالمقاب
أســواق الطاقــة الأوربيــة؛ إذا مــا نفــذ مثــل هــذا المشــروع الــذي مــن شــأنه تقليــل اعتمــاد 
ــى الغــاز الروســي)9	(, وهــذا مــا يفســر ســبب التواجــد الروســي فــي ســوريا  ــا عل أورب

)		( إبراهيم حردان مطر: السياسة الخارجية الصينية: قراءات ما بعد الإصلاح, مصدر سبق ذكره, ص	3.
)		( أنس فيصل الحجي : أبعاد امن الطاقة : المنافسة والتفاعل وتعزيز الامن ، مصدر سبق ذكره, ص3	2.

)7	( المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق, مصدر سبق ذكره, 13.
ــر, مركــز  ــم متغي ــة: الرهــان الأميركــي- الروســي فــي عال ــات الدولي ــراغ فــي العلاق ــة الف )8	( ياســر عبدالحســين: منطق

ــداد,	201, ص		1. ــتراتيجية, بغ ــاث الاس ــات والأبح ــلادي للدراس ب
)9	( مــروان قبــلان: الثــورة والصــراع علــى ســوريا: تداعيــات فشــل فــي إدارة لعبــة التوازنــات الاقليميــة, مجلــة سياســات 

عربيــة, العــدد: 18, المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات, بيــروت, 	201, ص	7.
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ــري  ــاز القط ــط الغ ــق خ ــع طري ــا: قط ــن أهمه ــد م ــة الأم ــب طويل ــق مكاس ــدف تحقي به
المقتــرح إنشــاؤه, وتطمــح روســيا للاتفــاق مــع إيــران لإيصــال الغــاز الإيرانــي إلــى أوربــا 
عبــر ســوريا , إذ تتوافــق اســتراتيجية روســيا فــي هــذا المجــال مــع المحــاولات الإيرانيــة 

لطــرح نفســها كبديــل موثــوق لروســيا ومجهــز للغــاز لاوربــا)70(.
ــة  ــة مســارات أنابيــب الغــاز, فــي ظــل رغب ــد أصبحــت ســوريا ضحي ــم فق ومــن ث
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي تحييــد روســيا وإيــران مــن الاســتفادة مــن موقــع  
ســوريا)71(, الأمــر الــذي جعــل مشــهد التنافــس والصــراع الإقليمــي معقــداً, إذ إنّ الحديــث 
ــة الشــرق الأوســط لا  ــة فــي منطق عــن التنافــس الأمريكــي – الروســي فــي مجــال الطاق
يمكــن حصــره فقــط فــي علاقــات الشــراكة التــي يســعى كل طــرف إلــى تحقيقهــا مــع دول 
المنطقــة الغنيــة بالنفــط الغــاز، بــل يتعداهــا إلــى مــا يعــرف بالصــراع علــى مناطــق العبــور 

لمشــاريع نقــل الطاقــة)72(.  
خط أنابيب رأس مركز لدول مجلس التعاون الخليجي) ميناء الدقم(

خــط مقتــرح لإنشــائه فــي ســلطنة عمــان مــع محطــة للتصديــر ومســتودعات لتخزين 
النفــط بالقــرب مــن مينــاء الدقــم , ليمــر إلــى بحــر العــرب بعيــداً عــن مضيــق هرمــز, إذ 
إنـّـه يتوقــع أنْ تطلــق مســتقبلاً صــادرات النفــط العمانيــة مــن رأس مركــز بــدلاً مــن مينــاء 
ــاً مــن ســيح  ــل يومي ــف برمي ــب بطــول 0		 كــم وبســعة 700 ال ــر خــط أنابي الفحــل عب

نهيــدة وســط عُمــان)73(.
كمــا إنّــه يمكــن وصــل محطــة »رأس مركــز« بــدول الخليــج عبــر شــبكة خطــوط 
أنابيــب مجلــس التعــاون الخليجــي والتــي قــد تربــط الكويــت ببترولايــن الســعودية, والكويت 
والســعودية وقطــر بخــط أنابيــب يتجــه جنوبــا عبــر  ســلطنة عمــان ليصــل إلــى » رأس 
ــارات  ــي الإم ــرة ف ــان الفجي ــب حبش ــط أنابي ــط بخ ــذا الخ ــط ه ــن رب ــا يمك ــز« , كم مرك
ــغ  ــي تفري ــج العرب ــة مــن دول الخلي ــط الآتي ــلات النف ــه يمكــن لناق ــة المتحــدة, إذ إنّ العربي
حمولتهــا فــي جبــل الظنــة غربــي أبوظبــي لإرســال نفطهــا الخــام عبــر الطــرق العمانيــة, 
والدافــع مــن وراء هــذا الخــط هــو منــع وضــع أي دولــة تحــت ضغــط المســاومات عبــر 
ــم  ــرر, تصمي ــن المق ــم وم ــز لمســافة 00	1ك ــت- رأس مرك ــد خــط الكوي ــز, إذ يمت هرم
الخــط ليســتوعب جميــع  صــادرات الكويــت 	,2 مليــون برميــل يوميــاً, وقطــر 1,7 
مليــون برميــل , بمــا فــي ذلــك الغــاز الطبيعــي المكثــف والمســال, بالإضافــة إلــى 2مليــون 
برميــل للســعودية والتــي تفيــض عــن ســعة بترولايــن, وتصــل كلفــة المشــروع إلــى نحــو 

ــار دولار)	7(. 11 ملي
 

)70( براينــد شــيفر: صفقــة نوويــة مــع ايــران: تأثيرهــا علــى توجهــات النفــط والغــاز الطبيعــي, معهــد واشــنطن لسياســات 
الشــرق الأدنــى, المرصــد السياســي:		23, 	201, متــاح علــى الرابــط:

http://www.washingteninstatute.ag 
)71( ياسر عبدالحسين, مصدر سبق ذكره, ص		1. 

)72(  ينظــر:  عبــد الجبــار إســماعيل إبراهيــم, مســارات أنابيــب الطاقــة فــي الاســتراتيجية الدوليــة: التعــاون والصــراع, شــبكة 
ضيــاء للمؤتمرات والدراســات, 2018, ص	1-	1

)73( روبرت ميلز, طرق محفوفة بالمخاطر, مصدر سبق ذكره,ص21.
)	7( المصدر نفسه, ص21.
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  خط أنابيب السعودية عبر حضرموت
ــة  ــة والمملك ــة اليمني ــن الحكوم ــام 2002, بي ــي ع ــه ف ــع علي ــم التوقي ــروع ت مش
العربيــة الســعودية, وســيتم بموجــب هــذا العقــد إنشــاء خــط بطــول 0	3-00	 كــم لينقــل 
النفــط مــن منطقــة الربــع الخالــي فــي جنــوب الســعودية إلــى شــواطئ اليمــن فــي منطقــة 
حضرمــوت علــى بحــر العــرب, والهــدف مــن إنشــاء هــذا المشــروع هــو التخلــص مــن 
التهديــدات المســتمرة بإغــلاق مضيــق هرمــز)	7( ينظــر الخارطــة رقــم )3-10(, ويعــد 
هــذا الخــط كبديــل ممكــن أنْ تلجــأ إليــه الســعودية مــن أجــل الوصــول إلــى بحــر العــرب 
ــي خليجــي  ــط إقليم ــة لإنشــاء رب ــذا الخــط مقدم ــون ه ــن أنْ يك ــا ويمك ــن, كم ــر اليم عب
داخلــي ينتهــي بمنافــذ اســتراتيجية علــى ســواحل الــدول المطلــة علــى خليــج عمــان وبحــر 

العــرب, وذلــك مــن خــلال ثــلاث طــرق)	7(:
خط السعودية- الإمارات – اليمن.. 1
خط أنابيب السعودية- اليمن.. 2
خط أنابيب الكويت- السعودية- الإمارات- عُمان- اليمن.. 3

  المشروع العراقي ) خط أنابيب البصرة – ميناء العقبة(
هــو مشــروع تــم الإتفــاق عليــه بيــن الحكومــة العراقيــة والحكومــة الأردنيــة فــي 
عــام 2013 , لنقــل النفــط والغــاز مــن حقــول البصــرة جنــوب العــراق إلــى مينــاء العقبــة 
فــي الأردن, ويمتــد هــذا الخــط لمســافة 1700 كــم عبــر مرحلتيــن: الأولــى مــن البصــرة 
إلــى حديثــة غــرب العــراق, والثانيــة تمتــد مــن حديثــة إلــى مينــاء العقبــة ومنــه يصــدر 
النفــط إلــى أوربــا و تبلــغ كميــة النفــط التــي ســتصل إلــى مينــاء عقبــة 0	8 الــف برميــل 
يوميــاً, فضــلاً عــن أنبــوب لنقــل الغــاز بســعة 100 مليــون متــر مكعــب يوميــاً)77( ينظــر 
ــع  ــي تنوي ــراق ف ــة الع ــي إطــار رغب ــذا المشــروع ف ــي ه ــم )3-11(, ويأت الخارطــة رق

طــرق الإمــداد والتقليــل مــن الاعتمــاد علــى الخليــج العربــي ومضيــق هرمــز.

ثانياً: مشاريع غاز شرق المتوسط
لقــد أدت الاكتشــافات الأخيــرة فــي حــوض شــرق المتوســط إلــى تأثيــر كبيــر فــي 
معادلــة أمــن الطاقــة فــي كل مــن أوربــا وآســيا، ودخــول منتجيــن جــدد فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط وهمــا إســرائيل ولبنــان وقبــرص، وفــي الوقــت نفســه أدت هــذه الاكتشــافات إلــى 
تــأزم الوضــع بيــن لبنــان وإســرائيل مــن جهــة وتركيــا وقبــرص مــن جهــة أخــرى)78(, 
إلــى جانــب الصــراع العربــي الإســرائيلي ودوره فــي حرمــان الفلســطينيين مــن فــرص 
)	7( صالــح الختــلان: الصــراع علــى بحــر قزويــن: دراســة للأبعــاد الاســتراتيجية للتنافــس علــى ثــروات النفــط والغــاز فــي 

آســيا الوســطى , مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات الإســلامية, الريــاض,2011, ص110.
)	7( ظافــر محمــد العجمــي: ســتة بدائــل خليجيــة لمضيــق هرمــز وإغلاقــه: حــرب علــى دول الخليــج= =والمجتمــع الدولــي, 

مجلــة آراء حــول الخليــج, العــدد: 	13, متــاح علــى الرابــط:
http://araa.sa/index.php?view=article&id=4385:6&Itemid=172&option=com_content

)77( المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق, مصدر سبق ذكره, ص21.
)78( زهيــر حامــدي: الآثــار الجيوسياســية لاكتشــافات الغــاز الإســرائيلية  فــي شــرق المتوســط، مجلــة دراســات عربيــة، 

العــدد:1، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، بيــروت 2013، ص21.
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ــا لا  ــار أنهّ ــى اعتب ــد تضاعفــت حــدة هــذه الإشــكاليات عل ــة، وق اســتثمار ثرواتهــم النفطي
تتعلــق بتحديــد “المناطــق الاقتصاديــة الحصريــة” فحســب بــل تتعداهــا إلــى إلزاميــة التعاون 
بيــن هــذه البلــدان مــن اجــل تحقيــق افضــل اســتغلال ممكــن لحقــول الغــاز المستكشــفة)79( . 
ومــع إكتشــافات الغــاز بــرز النــزاع بيــن لبنــان وإســرائيل علــى منطقة بحريــة ثلاثية 
مســاحتها 0	8 كــم2، إضافــة إلــى النــزاع الحــدودي البحــري بيــن الطرفيــن، كمــا توجــد 
المشــكلة التركيــة- القبرصيــة التــي بــدأت منــذ عــام 0	19 بوصفهــا دولــة مشــتركة بيــن 
)القبارصــة والأتــراك(، وعــدَت الخارجيــة التركيــة مواصلــة قبــرص ممارســة نشــاطات 

التنقيــب مــن جانــب واحــد أمــراً غيــر مقبــول وإنهّــا تجــاوزت الخطــوط الحمــراء)80(.
ــافات  ــن الاكتش ــت ع ــي نتج ــاكل الت ــدات والمش ــذه التعقي ــل ه ــي ظ ــه ف ــك فإنّ لذل
ــى  ــر إل ــط يفتق ــرق المتوس ــي ش ــاز ف ــاع الغ ــزال قط ــه لا ي ــة، فإنّ ــي المنطق ــة ف الطاقوي
ــق  ــا يتعل ــل فيم ــى الأق ــوي عل ــاج الطاق ــة لإنجــاح الإنت ــة الملائم ــة والبيئ ــة اللازم المرون
بالشــروط الاقتصاديــة والسياســية لإقامــة خطــوط أنابيــب الغــاز، إذ ينطــوي اســتغلال الغاز 
فــي المنطقــة علــى قيــود تتطلــب مراعــاة خاصــة فــي مجــال بنــاء خطــوط الأنابيــب المكلفــة 
فــي مســارها تحــت المــاء، لذلــك تعتمــد ربحيــة الاســتثمار علــى بيئــة سياســية مســتقرة، لا 
يبــدو ان حــوض المتوســط مؤهــل لتقديمهــا حتــى الآن علــى الأقــل)81(، وســتظل إمكانيــات 
ــات الجيوسياســية  ــة بالتوازن ــدان شــرق المتوســط للغــاز فــي المســتقبل مرهون تصديــر بل

والصراعــات التــي تتجــه نحــو التفاقــم بــدلاً مــن الحــل.
وقــد اقترحــت إســرائيل أنْ تســتثمر مــع دول الاتحــاد الأوروبــي إنشــاء خــط لنقــل 
الغــاز تحــت البحــر مــن إســرائيل إلــى قبــرص ثــم إلــى اليونــان حيــث ســيتم شــحن الغــاز 
ــار دولار,  ــن 10 ملي ــر م ــة المشــروع أكث ــدر كلف ــة أخــرى, وتق ــدان أوروبي ــى بل ــراً إل ب
ــق  ــر هــذا المشــروع البحــر الأبيــض المتوســط العمي ــك ،، يجــب أن يعب ــى ذل عــلاوة عل
ــق  ــارت الحقائ ــم أث ــن ث ــر, وم ــى 2000 مت ــان إل ــض الأحي ــي بع ــد يصــل ف ــذي ق ، وال
الجغرافيــة والتقنيــة الشــكوك حــول المشــروع, ومــع ذلــك ، لا يــزال هنــاك بديــل آخــر وهو 
خــط أنابيــب يمــر عبــر تركيــا لنقــل الغــاز المنتــج مــن ســواحل )إســرائيل()82(, وهــو الآخــر 
ــل الغــاز الإســرائيلي  ــول 	201 نق ــي أيل ــد عــارض الرئيــس التركــي ف ــاً فق يواجــه تحدي
مــن إســرائيل إلــى أوربــا عبــر تركيــا، طالمــا إنّ إســرائيل لــم ترفــع الحصــار عــن قطــاع 
غــزة، وعلــى الرغــم مــن أنّ تركيــا وافقــت علــى اســتئناف المفاوضــات فيمــا بعــد  فأنــه لــم 
يطــرأ تغييــر علــى الموضــوع، فالخــط يجــب ان يمــر بلبنــان وســوريا وهمــا دولتــان علــى 
خــلاف مــع إســرائيل منــذ عــام 8	19،)83(, والمشــروع الإســرائيلي المقتــرح لنقــل الغــاز 

يكــون علــى خطيــن : 

)79( مــروان قبــلان: اكتشــافات الغــاز الطبيعــي فــي شــرق المتوســط: استشــراف الفــرص والتحديــات الجيوسياســية، مجلــة 
استشــراف، عــدد خــاص بمحــور الطاقــة, المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، بيــروت, 2018، ص88.

)80( المصدر نفسه، ص91-90.
)81( المصدر نفسه, ص93.

)82( Empfohlene Zitierung: The fourth option: Israel-Turkey gas pipeline, IndraStra Global, 2015 ,12, 
p:  4-3. Available on the link: https://nbn-resolving.org/ urn:nbn:de:-0168ssoar2-48637-.

)83( مروان قبلان: اكتشافات الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، مصدر سبق ذكره, ص	9.
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ــا،  ــى أورب ــم إل ــا ث ــى تركي ــوريا وصــولاً إل ــان وس ــى لبن ــرائيل إل ــن إس الأول: م
ــلفنا.  ــا أس ــذه كم ــلات لتنفي ــط معرق ــذا الخ ــه ه ويواج

الثانــي: ان يمــر الخــط عبــر قبــرص وهــو الآخــر يواجــه إشــكالية العلاقــة التركيــة 
القبرصيــة . 

وفيمــا يتعلــق بالموقــف الأمريكــي ، فلهــا مصالــح حيويــة فــي المنطقــة، وتتقاطــع 
فيهــا ثلاثــة ملفــات مهمــة وهــي)	8(: 

أولا: أمــن إســرائيل والصــراع العربــي الإســرائيلي: إذ تخشــى الولايــات المتحــدة 
أنْ يــؤدي النــزاع علــى الغــاز فــي المنطقــة إلــى تعقيــد الأمــور أكثــر ممــا هــي عليــه، إذ 
تســعى أنْ تكــون هــذه الاكتشــافات حافــزاً لحــل عقــد المنطقــة، وتــرى  ان ثــروة الغــاز 

ســوف تدعــم أمــن الطاقــة الإســرائيلي.
ثانيــا: القضيــة القبرصيــة وتقســيم الجزيــرة: إذ تخشــى الولايــات المتحــدة 
ــاع  ــة الأوض ــى تهدئ ــل عل ــي تعم ــرص، وه ــا وقب ــن تركي ــة بي ــم الأزم ــة تفاق الأمريكي

لاســيما أنهّــا تســعى لتحســين العلاقــات بيــن إســرائيل وتركيــا.
ثالثــاً: تأميــن إمــدادات الطاقــة لحلفائهــا فــي أوربــا: إذ إنهّــا تشــجع التنســيق 
الإســرائيلي القبرصــي اليونانــي فــي المشــاريع المســتقبلية لتصديــر الغــاز المرتقــب إلــى 

ــى الغــاز الروســي. ــا عل ــل مــن اعتمــاد أورب ــا بمــا يقل أورب
ــإنّ روســيا عبــرت عــن اهتمامهــا بالاكتشــافات فــي شــرق المتوســط،  بالمقابــل ف
لرغبتهــا فــي ان تكــون شــريكاً في مشــاريع الغاز المســتقبلية، لاســيما إنّ قبــرص واليونان 
وإســرائيل  لا تعــارض مشــاركة روســيا فــي هــذه المشــاريع)	8(, ولا ينفــك هــذا الهــدف 
الروســي عــن مســاعيها للســيطرة علــى كل طــرق إمــداد الغــاز إلــى اوربــا وبهــذا يتضــح 
ــي شــرق  ــا ف ــدم له ــى موطــئ ق ــن ســعيها للحصــول عل ــيا م ــس لروس ــدف الرئي أنّ اله
ــة,  ــة الأوربي ــوق الطاق ــى س ــا عل ــز قبضته ــا تعزي ــى متصــلاً بمحاولاته ــط, يبق المتوس
ومنــع أي منافســة مــن أي مصــدر آخــر, بمــا فيــه حــوض الشــام, أمــا الأوربيــون فيســعون 
مــن جهتهــم إلــى التحــرر مــن قبضــة روســيا عبــر البحــث عــن مصــادر بديلــة للطاقــة, 
وإنشــاء مشــاريع جديــدة لنقلهــا إلــى أســواقهم التــي تتزايــد احتياجاتهــا إلــى الغــاز الطبيعــي 

علــى نحــو مضطــرد لأســباب اقتصاديــة وبيئيــة)	8(.

المطلــب الثانــي: ســمات الصــراع الشــرق أوســطي وتفاعليتهــا مــع أمــن الطاقــة 
فــي المنطقــة:

ــدة بعــد  ــات جدي ــة الشــرق الأوســط مقارب ــد أخــذ التنافــس- الصــراع فــي منطق لق
الحــرب البــاردة , ويتجســد ذلــك فــي)87(:

لم يعد التنافس والصراع جزء من مقاربة إيديولوجية.. 1

)	8( زهير حامدي، مصدر سبق ذكره، ص	12.
)	8( المصدر السابق ، ص 	12

)	8( مروان قبلان, مصدر سبق ذكره, ص103.
)87( كاظم هاشم نعمة, الخليج العربي ومعضلة الأمن والمثلث الاستراتيجي الجديد, مصدر سبق ذكره, ص	18.
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إنّ القــوى تتنافــس فــي إطــار متعــدد الأطــراف وليــس ثنائــي القطبيــة, وذلــك أنّ . 2
قــوى كبــرى صعــدت وأخــرى متوســطة تنافــس علــى الطاقــة.

إنّ العولمــة الاقتصاديــة خلقــت اعتماديــة إقتصاديــة متبادلــة يقــوم عليهــا . 3
الاقتصــاد العالمــي, لذلــك فــإنّ الوصــول إلــى الطاقــة مصلحــة مركزيــة للقــوى 

ــد. ــي الجدي ــام الدول ــي النظ ــية ف الأساس
إنّ التنميــة العالميــة تعتمــد علــى الأمــن والاســتقرار فــي مناطــق إنتــاج الطاقــة, . 	

ذلــك إنّ الــدول الكبــرى مثــل الصيــن والهنــد وكذلــك اليابــان والــدول الصناعيــة 
الأوربيــة تعتمــد فــي تنميتهــا الاقتصاديــة علــى الطاقــة المســتوردة.

إنّ النظــام الدولــي الجديــد اســتبعد قيــام قــوة مهيمنــة يقــع عليــه رعايــة الأمــن . 	
والاســتقرار إمّــا بالإرغــام أو الإغــراء, لذلــك أصبــح أمــن الطاقة من المســؤولية 
ــن  ــوم أم ــق مفه ــا يخل ــة بم ــوى كاف ــية للق ــة أساس ــل مصلح ــي تمث ــة الت الدولي

الطاقــة التعاونــي.
لقــد تضافــرت أربعــة عوامــل بشــكلٍ خــاص علــى إدامــة الصراعــات فــي المنطقــة 

وهــي:
إنّ تــوازن القــوى الإقليمــي بــدأ يشــوبه الغمــوض والتقلــب فــي أعقــاب احتــلال . 1

العــراق فــي العــام 2003, وانتفاضــات العــام 2011.
إنّ الصراعــات المحليــة أصبحــت الميــدان الــذي تــدور عليــه المنافســات . 2

الاقليميــة المتواصلــة علــى هيئــة صراعــات أوســع نطاقــاً.
إنّ توريــد الســلاح إلــى المنطقــة تعاظــم وهــي صفقــات تتنافــس عليهــا الــدول . 3

المصنعــة للســلاح.
إنّ الشــرق الأوســط يعانــي مــن نقــص ملمــوس فــي آليــات حــل الصراعــات التي . 	

ــد عرفــت الحــرب  ــدول الأخــرى, فق ــةً بتجــارب ال تضيــق مــن نطاقهــا, مقارن
البــاردة بأنهّــا تمثــل العــداء بيــن حلــف الناتــو وحلــف وارشــو, غيــر إنّ الطرفيــن 
أدركا الحاجــة إلــى وضــع آليــات مؤسســية لتخفيــف التوتــر إذ اجتمــع الرؤســاء 
ــبت  ــراً واكتس ــر توت ــات الأكث ــي اللحظ ــوفييت ف ــم الس ــع نظرائه ــكان م الأمري
قنــوات الاتصــال علــى أعلــى المســتويات أهميــة خاصــة, ومــع مــرور الوقــت 

وقعــت العديــد مــن الاتفاقيــات الراميــة لبنــاء الثقــة ولضبــط التســلح.
إنّ غيــاب مــا يشــبه هــذه الآليــات فــي منطقــة الشــرق الأوســط أدى إلــى تفاقــم . 	

ــدول كضــرورة  ــي تتخذهــا بعــض ال ــي, وتكــون الإجــراءات الت المــأزق الأمن
للمحافظــة علــى أمنهــا كتشــكيل التحالفــات والتســلح مثــلاً, مصــدراً للتهديــد مــن 
وجهــة نظــر دول أخــرى منافســة لهــا, وعليــه فــإن ضعــف الاســتقرار سيســتمر 
ــود  ــز الجه ــة, وتترك ــات الداخلي ــج الصراع ــتمر تأجي ــا اس ــة طالم ــي المنطق ف
الاقليميــة المدعومــة دوليــاً علــى اتخــاذ ترتيبــات لإدارة هــذه الصراعــات علــى 
نحــو افضــل تجــد فيهــا الــدول وســيلة لتحقيــق مصالحهــا أو علــى الأقــل تقليــل 

الآثــار الســلبية لصراعاتهــا.
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ويتمثــل ذلــك عبــر ترتيبــات متعــددة الأطــراف مــن خــلال إقامــة تحالــف تقــوده 
ــل  ــا والمتمث ــاوئ له ــور المن ــة المح ــة لمواجه ــاً إقليمي ــدة ويضــم أطراف ــات المتح الولاي
ــد هــذا المشــهد  ــا يعق ــة هــي الأخــرى, وم ــات إقليمي ــود تحالف ــي بدورهــا تق ــران والت بإي
هــو غيــاب دور الدولــة الاقليميــة المحايــدة التــي تــؤدي دوراً كحاجــز جيواســتراتيجي أو 
كوســيط محتمــل للتدخــل مــن أجــل تريــب وجهــات النظــر بيــن المحــاور المتعارضــة فــي 
ــم  ــا ل ــر إنهّ ــدة مثــل ســلطنة عُمــان غي ــح والمواقــف حتــى مــع وجــود دول محاي المصال

يتســم دورهــا بالفاعليــة والنشــاط مــن أجــل ممارســة دور الوســيط.
إنّ مــا يزيــد مــن حالــة التدهــور الأمنــي فــي عمــوم المنطقــة هــو مبيعــات الســلاح 
إذ يعــد الشــرق الأوســط المنطقــة الأكثــر عســكرة فــي العالــم, مــع أنـّـه مــن الناحيــة العددية 
يشــكل 	% مــن ســكان العالــم إلّا أنـّـه يمثــل مــا يقــرب ثلــث واردات الســلاح خــلال المــدة 
مــا بيــن عامــي 2013-2017, فالمملكــة العربيــة الســعودية ومصــر والإمــارات العربيــة 
تتصــدر قائمــة مســتوردي الســلاح فــي العالــم, كمــا كانــت تركيــا وإســرائيل مــن الــدول 
العشــرين التــي تتصــدر قائمــة مســتوردي الســلاح, والشــيء ذاتــه ينطبــق علــى ايــران 

ايضــاً غيــر ان العقوبــات الدوليــة المفروضــة عليهــا حجّــم مــن هــذا التوجــه)88(.
ــة  ــتخدم نظري ــة تس ــة نظري ــن خــلال مقارب ــدرس الموضــوع م ــن أنْ ن ــذا يمك به
المباريــات كإحــدى نظريــات التحليــل فــي العلاقــات الدوليــة وتفتــرض أنْ فــي كل حــدث 
ــه  ــه وأدوات ــات كل لاعــب وأهداف ــع إمكاني ــن خــلال تتب ــن وم ــن اللاعبي ــدداً م ــي ع دول

ــي. ــة )) اللعــب(( الدول ــا دراســة آلي ــا يمكنن ــا يحصــل كم نســتطيع أنْ نفهــم م
المحــاور  بيــن  الأوســط هــو صــراع  الشــرق  لمنطقــة  الحالــي  الوصــف  إنّ 
الجيوبولتيكيــة واللاعبين الجيواســتراتيجين, إذ يعرف بريجنســكي المحــاور الجيوبولتيكية 
بأنهّــا )تلــك الــدول التــي لا تســتمد أهميتهــا مــن قوتهــا ودوافعهــا – فقــط- إنمّــا مــن موقعها 
ــه  الحســاس... وكونهــا عرضــة لتصرفــات اللاعبيــن الجيواســتراتيجين( , أو كمــا يعرف
بــول كنــدي بأنهّــا<<   بقعــة جغرافيــة ســاخنة لا تحــدد فقــط مصيــر إقليمهــا بــل إنهــا تؤثر 
علــى الاســتقرار العالمي)أمّــا الــدول التــي تشــكل مجموعــة اللاعبيــن الجيواســتراتيجين 
وكمــا يعرفهــا بريجنســكي بأنهــا ( مجموعــة الــدول التــي تمتلــك القــدرة والإرادة لممارســة 
النفــوذ أي التأثيــر فيمــا وراء حدودهــا لغــرض تبديــل الوضــع الجيوبولتيكــي القائــم إلــى 
ــة والاســتعداد  ــدول وتكــون لهــا الإمكاني ــد مــن ال ــح العدي ــى مصال ــر عل ــذي يؤث الحــد ال

للتأثيــر الجيوبولتيكــي)89(.
ــي الشــرق الأوســط هــي مجموعــة  ــة ف ــدول المحوري ــأنّ ال ــول ب ــن الق ــه يمك علي
الــدول التــي قـُـدِر لهــا ان تكــون فــي موقــع جغرافــي يؤهلهــا للقيــام بــدور محــوري قــادر 
علــى التحكــم فــي توجهــات وطموحــات بقيــة اللاعبيــن الجيواســتراتيجين فــي المنطقــة, 
وعليــه فــإنّ الفكــرة تفتــرض هيمنــة صــورة الصــراع فــي منطقــة الشــرق الأوســط بيــن 
ــوة والســلطة(,  ــة والق ــدول الطامحــة للهيمن ــدول الجيواســتراتيجية) ال ــون ال ــن يمثل لاعبي

ــي للشــرق  ــز كارنيغ ــي الشــرق الأوســط, مرك ــات ف ــعال الصرع ــرون  : إش ــان وآخ ــن أحمدي ــد وحس ــارق المج )88( ط
ــط: ــى الراب ــاح عل   . www.https\\carnegite.org.2019الأوســط, مت

)89( محمد بن سعيد: مستقبل الشرق الأوسط بين هيمنة المحاور وتدخلات القوى الاقليمية, متاح على الرابط:
https://www.raialyoum.com/index.php   
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هادفــة إلــى الســيطرة الاقليميــة والمكانــة العالميــة, وتلــك الــدول المحورية- الــدول الاقليمية 
التــي لهــا أهدافهــا فــي محاولــة التصــدي لأدوار الــدول الجيواســتراتيجية, وتعمــل مــن اجــل 

تعزيــز دورهــا الإقليمــي.
ــن  ــدة فضــلاً ع ــة معق ــن دول المنطق ــات بي ــتكون العلاق ــة س ــذه المعادل ــن ه وضم
ارتفــاع مســتوى السياســات القائمــة علــى تدخــل دول المنطقــة فــي شــؤون بعضهــا البعــض 
عبــر مختلــف أســاليب القــوة الناعمــة منهــا أو الصلبــة كالتدخــلات العســكرية ودعــم 
ــل  ــا وراء الحــدود لغــرض تبدي ــات فيم ــورات وإضعــاف الاقتصــاد ونشــر الاضطراب الث

ــا. ــم لصالحه ــي القائ الوضــع الجيوبولتيك
ــي مــن  ــة والت ــا دول المنطق ــي تواجهه ــات الت ــي ظــل التحدي ــه ف ــل فإنّ ــي المجم وف
شــأنها أنْ تهــدد أمنهــا الطاقــوي, فــإنّ اغلــب المشــاريع الطاقويــة فيمــا يخــص دول الخليــج 
العربــي هــي مــن أجــل تجــاوز عقبــة مضيــق هرمــز, الــذي تهــدد إيــران دومــاً بإغلاقــه 
فــي مواجهــة العقوبــات المفروضــة عليهــا, إذ إنّ إنشــاء خطــوط نقــل الطاقــة مرتبــط أولا 
بمواجهــة التحديــات التــي تعترضهــا دول المنطقــة, وثانيــاً ارتباطــه بالرهانــات الدوليــة فــي 
مجــال الســيطرة علــى طــرق الإمــداد الطاقويــة والســيطرة علــى منابــع الطاقــة فــي العالــم.
لذلــك فإنّــه يمكننــا قــراءة مــا يــدور فــي المنطقــة مــن أحَــداث مــن منظــار التنافــس 
علــى خطــوط نقــل الطاقــة وطــرق الإمــداد, إذا مــا أخذنــا الأزمــة الســورية , فأننــا ســوف 
نجــد أنّ فيهــا يتقاطــع أهــم مشــروعين مفترضيــن لنقــل الطاقــة »المشــروع الإســلامي«  
الــذي يبــدأ مــن إيــران ويمــر بالعــراق إلــى ســوريا, وهــذا المشــروع ترغــب مــن خلالــه 
إيــران بتصديــر طاقتهــا إلــى الــدول الأوربيــة مــن اجــل الإفــلات مــن العقوبــات التــي يمكــن 
أنْ تفــرض عليهــا, ويأتــي هــذا المشــروع فــي ظــل رفــض الولايــات المتحــدة لــه مــع دعــم 
روســي محــدود)90(, وفــي المقابــل هنــاك الخــط القطــري, وهــو خــط لنقــل الغــاز القطــري 
ــي  ــط ف ــذا الخ ــي ه ــوريا, ويأت ــى س ــى الأردن وصــولاً إل ــعودية إل ــر الس ــا عب ــى أورب إل
إطــار ســعي الولايــات المتحــدة بتقليــل الإعتمــاد الأوربــي علــى الغــاز الروســي, وترفــض 
روســيا هــذا المشــروع بالمجمــل كــون ان هــذا المشــروع مــن شــأنه ان يحرمهــا مــن ورقــة 
ــذا  ــي)91(. وبه ــة العالم ــوق الطاق ــي س ــة ف ــق مكان ــا لتحقي ــة توظفه ــتراتيجية واقتصادي اس
أصبحــت ســوريا محــوراً للمصالــح الاقليميــة والدوليــة)92(, وقــد وقعــت ضحيــة موقعهــا 
ــي أعــادت تشــكيل  ــاز الت ــب الغ ــى مســارات أنابي ــرى عل ــدول الكب ــس ال ــي وتناف الجغراف

المنطقــة)93(.
وهــذا بطبيعــة الحــال زاد مــن حــدة التنافــس والصــراع الدولــي علــى مناطــق العبــور 
بشــكل زاد مــن ضعــف الاســتقرار فــي المنطقــة, فــي حيــن كان مــن المفتــرض أنّ البدائــل 
ــة الاســتقرار كونهــا ســتوجد شــبكة مصالــح دوليــة  ــدة لنقــل الطاقــة تعــزز مــن حال الجدي
ــط  ــدف الأول يرتب ــور, إذ إنّ اله ــتهلكة ودول العب ــة والمس ــدول المنتج ــن ال ــة بي مترابط
بطبيعــة العلاقــة المتوتــرة بيــن إيــران مــن جهــة وبقيــة دول الخليــج العربيــة والولايــات 

)90( علا علي صادق , مصدر سبق ذكره, ص39.
)91( مروان قبلان, الثورة والصراع على سوريا, مصدر سبق ذكره, ص	7.

)92( عقيــل ســعيد محفــوظ : خــط الصــدع فــي مــدارك وسياســات الأزمــة الســورية , مصــدر ســبق ذكــره, ص 20.كذلــك: 
ايــان رتليــدج: العطــش إلــى النفــط : مــاذا تفعــل أميــركا بالعالــم لضمــان أمنهــا النفطــي ؟ , الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون, 

ــروت, 	200, ص 17 . بي
)93( ياسر عبدالحسين, مصدر سبق ذكره, ص		1.
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المتحــدة الأمريكيــة مــن جهــة ثانيــة, ومــا يســتتبع هــذا التوتــر مــن تهديــد إيرانــي بغلــق 
مضيــق هرمــز فــي حالــة تصاعــد حــدة التوتــر بيــن الطرفيــن, أمّــا الهــدف الثانــي فيرتبــط 
ــة  ــن جه ــن م ــركائها الأوربيي ــة وش ــدة الأمريكي ــات المتح ــن الولاي ــة بي ــة العلاق بطبيع
وروســيا الاتحاديــة مــن جهــة ثانيــة, والمســاعي الأمريكيــة الأوربيــة بإيجــاد شــبكة نقــل 
للطاقــة مــن الشــرق الأوســط مــن أجــل تقليــل الاعتمــاد علــى الطاقــة الــواردة إليهــا مــن 

روســيا الاتحاديــة.
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الخاتمة

لمعطياتهــا  تبعــاً  العالــم  مناطــق  أهــم  إحــدى  الأوســط  الشــرق  منطقــة  تعــد 
ــوى  ــات الق ــاعي وتطلع ــام مس ــاً أم ــة كان حاضــراً دائم ــخ المنطق ــتراتيجية, فتاري الجيوس
ــافات  ــد إكتش ــاعي بع ــذه المس ــززت ه ــد تع ــة, وق ــوذ والهيمن ــى النف ــاعية إل ــة الس الدولي
البتــرول فيهــا فــي الثلــث الأول مــن القــرن العشــرين, ممــا انعكــس علــى طبيعــة إدراك 
الــدول لهــا لا ســيما القــوى الجيوســتراتيجية الباحثــة عــن النفــوذ العالمــي وقــد وتوصلــت 

ــة: ــتنتاجات الآتي ــرز الاس ــى أب ــة إل الدراس
إنَّ الطاقــة هــي إحــدى مرتكــزات التنافــس والصــراع فــي منطقــة الشــرق . 1

الأوســط.
أهميــة المنطقــة جيوســتراتيجياً جعلهــا تشــهد صراعــاً بيــن محــاور جيوبولتيكيــة . 2

وقــوى جيوســتراتيجية, كلاً يعمــل وفقــاً لاســتراتيجية خاصــة بــه.
ــه أســاس . 3 ــدول كون ــط باســتراتيجية الأمــن القومــي لل ــة يرتب ــح أمــن الطاق أصب

ــا السياســي. ــا ونفوذه اقتصاده
ــن . 	 ــز أم ــى تعزي ــدف إل ــي ته ــة الت ــل الطاق ــاريع نق ــن مش ــد م ــاك العدي هن  

ــور  ــاط العب ــاً لمن ــر تجنب ــذ التصدي ــع مناف ــن أجــل تنوي ــة م ــي المنطق ــة ف الطاق
التقليديــة المهــددة بالغلــق نتيجــة مــا تشــهده المنطقــة مــن تصعيــد فــي الأزمــة 

ــة. ــدول الغربي ــران وال ــن اي بي
إنَّ أغلــب المشــاريع المقترحــة لنقــل لطاقــة مــن المنطقــة إلــى الأســواق الأوربية . 	

أصبحــت توجــه مشــكلة تقاطــع المصالــح بيــن القــوى الاقليميــة والدوليــة ممــا 
ســبب بإيجــاد مشــكلة أخــرى أضيفــت إلــى مشــاكل المنطقــة.

إنَّ الإكتشــافات الجديــدة فــي حــوض شــرق المتوســط تعنــي أمريــن الأول: . 	
ــث المــوارد إنتاجــاً واحتياطــاً,  ــة الشــرق الأوســط مــن حي ــة منطق ــادة أهمي زي
الثانــي: إنَّهــا أصبحــت باعثــة علــى إيجــاد مشــاكل أخــرى فــي المنطقــة لاســيما 
ــم تتوصــل إلــى اتفاقــات ترســيم المناطــق  وإنَّ دول حــوض شــرق المتوســط ل
الاقتصاديــة الخاصــة بهــا, كمــا إنَّــه ســتكون باعثــاً علــى إيجــاد مشــكلة ترتبــط 

بالإختــلاف حــول خطــوط نقــل الطاقــة إلــى الأســواق.




